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موشحات لسان الدين بن الخطيب (دراسة وجمع). 


ذ. ميك الحليم الهروط. 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )5١١١/11/550١(‏ 
رقم التصنيف : ١١11م‏ 
الواصفات:/ الشعر العربي//النقد الأدبي/ /العصر الجاهلي/ 


الطبعة الثانية 47# اه ١١١1م‏ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لعبمعودع. عأاطوة اام 


د/ 


هاتف : 150١56١‏ - فاكس 13545٠١6:‏ 5 اكحد 
ص .ب .: 751907 عمان ١١١١18‏ الأردن 


حطامء عع 2 لمأت التقمطد 8‏ حمصمء. معععة رتهل. كير 


ردمكت ؟ -94؟؟ -ق4" -/617 55 984 نتترور 


جميع حقوق الملكية الفكرية 'محفوظة لدار جرير للنشر والتوزيع 
عمان- - الأردن ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله 
على الكمييوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر 
خطيا. 
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مقدمة الطبعة الأولى 151701111 
مقدمة الطبعة الثانية «التمتان لجاما امسج او و ا ا امي 
توطئة كاحي الور تمش لق ولو ولقو ملاس وبا قا الوفمة واف ال ا 
القسم الأول 
دراسة خ المضمون والتشكيل الفنّي 


2 الأغراض والمضامين لوحب اوسا 1 اتن تسمه واس القع 


الموروث الأدبي والديني والعلمي 0 
- الخاتمة ا 
القسم الثاقي 
موشحات لسان الدين 
ما وصل من موشحات لسان الدين 8و0 0001 
قائمة المصادر والمراجع ا ا 


ونكس «ين «دزوئمسى 


مقدمة الطبعة الأولى 


يعد لسان الدين بن الخطيب 7١/5-1/الا‏ ه مسن أشهر أدباء عصره 
وعلمائه وساسته» وقد ولد بمديئة لوشة''' سنة 7١/ا‏ ف لعائلة اشتهر رجالا 
بالعلم والآدب والفقه والسياسة» وذاع صيته في المشرق والمغرب. و تنقل 
بين المغرب والأندلس: سفيراً ولاجئاً سياسياء وقد حظي من الباحثين 
بدراسات كثيرة''"» لا يحتاج معها إلى زيادة تعريف. و تجعل الإفاضة في 
تفاصيل حياته ضرباً من التكرار غير امحمود. 

وقد نشدت من هذا الكتاب هدفين: 


أولهما: استقصاء ما تناثر من موشحات لسان الدين؛ في مظائها المختلفة 


)١(‏ مديئة لوشة 102 إحدى ضواحي غرناطة . انظر: | بن سعيد المغربي .المغرب في حلى 
المغرب ؟/101» تح: د. شوقي ضيف . دار المعارف . مصر. 

(1) ترجم لنفسه في الإحاطة في أخبار غرناطة 2154/4 تح: محمد عبد الله عنان . مكتبة 
الخائجي. القاهرة» “1941/5-14177. وانظر ترجمته- مثلاً : أحمد بن محمد المقّري » نضح 
الطيب 0 . تح: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 1958. أحمد بن محمد 
المقري ٠‏ أزهار الرياض 2187/١‏ تح: سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاويت. طبع 
بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» بين حكومة المملكة المغربية» 
وحكومة الإمارات العربية المتحدة. ابن خلدون. التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا »١51/‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصري. القاهرة 9/ا9١.أبو‏ 
الوليد ابن الأحمر» نثير فرائد الجمان 08» تح: د. محمد الداية» عالم الكتب. بيروت» 
1 1945. 


وبعث أثر نفيس من آثاره الأدبية؛ ليكون في متناول الدارسين» والمهتمين 
بأدب الأندلس بعامّة» وأدب لسان الدين بخاصّة. على أننا نعتقد أن هذه 
الموشحات التى وصلت ليست كل ما جادت به قريحته. ولعل الأيام 
تكشف لنا عن موشحات أخرى. عدا عليها الزمن» وفقدت مثلما فُقِدَ 
غيرها من تراث الأندلس. 
وثانيهما: إضاءة جانبب من جهود لسان الدين الأدبية » غفل عن دراسته 
الباحثون» على الرغم من كشرة الدراسات التى أفردت له. دون أن 
يكون لفن التوشيح نصيب منها؛ وإبراز ما أضافه لسان الدين إلى فن 
التوشيح من خصائص وسمات؛ فضلاً عمّا لهذا البحث من بالغ 
الأهمية في الدراسات الأدبية العربية في الأندلس. 
وقد ارتأبت أن يكون هذا الكتاب في قسمين: أوّهما الدراسة 
الموضوعية والفنية» وبيان أهمية موشحات لسان الدين في تاريخ فن 
التوشيح. وبما حظيت به من معارضات. 
أما القسم الثاني فيكون لجمْع ما وصل إلينا من موشحات لسان الدين» 
موئقة توثيقا تامأ ومرئبة حسب قافية اخرجة» وحسب قوة الحركة اروف 
الروي المتشابهة. 
وقد كانت طريقت في جمع الموشحات وتوثيقها على النحو الآتي: 
-١‏ اتخذت مؤلفات لسان الدين بن الخطيب أساساً في الجمع والتوثيق. 
إلا ما ورد غير مكتمل في هذه المؤلفات؛ وورد مكتملاً في المصادر 


الأخرى. أو ما كان غير موجود في مؤلفات لسان الدين وموجوداً في 
غيرها؛ فيكون الاعتماد في هذه الحال على المصدر الأسبق. وقد 
ذكرت ذلك في موضعه من التخريج. 
١‏ - وثّبت الموشحات حسب روي الخرجة؛ وقؤة الحركة في الحروف 
المتشابهة. 
”'- ذكرت إزاء كل موشحة فيما إذا كانت موافقة للأوزان الشعرية 
المألوفة» أو غير موافقة لهاء أي أنها على أوزان مستحدثة. 
5- أعطيث كل موشحة رقما متسلسلاً خاصاً بها. 
5- وضعت التخريج في موضع خاص له في نهاية كل صفحة من النص. 
/ا- وضعت اختلاف الروايات» بعد موضع التخريج مباشرة» وفي نهاية كل 
صفحة من التحقيق. 
4- عرفت بالأماكن والأعلام في مواضعها من الدراسة في القسم الأول 
من هذا الكتاب. ش 
وبعد» فأرجو أن يكون ما قدّمت من عمل خالصاً لوجه الله تعالى؛ 
وأن ياخذ موضعه في سياق الدراسات الأدبية الأندلسية؛ لما يشكل من 
إضافة جديرة بالاهتمام إلى تراثا الأدبي. فإن أصبت فبتوفيق من الله 
سبحانه» وإن كانت الأخرى فسن نفسيء وحسي أننى بذلت قصارى 
طاقتى؛ وجهد استطاعتي؛ والحمد لله رب العالمين. 


جر هي <اضرئَ 
سكس دمت «مزو يسن 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد اله الذي علّم الإنسان مالم يعلم. والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة لكافة الأمم, والرّضا عن آله وصحبه الكرام؛ وبعد: 

فقد يسّر الله تعالى بمنّه ؤكرمه أن نفدت الطبعة الأولى» وقد تركت 
1 ظيا توا رفاسا جتنا لدئ النزاء والداوسين ضام الذي ادو مز 
هذا الكتتاب مرجعاً من مراجع دراساتهم. ولتحري الدّقة والارتقاء 
بالكتاب إلى مستوى الطموح العلمي المنشود» ولكي يكون العمل مثمراً 
ونافعأء آثرت أن أعيد النظر في القسم الأول من الكتاب. لإصلاح ما 
اعثوره من سهوء والتخلّص ما أصابه من عقرات الطباعة: فضلاً عن 
الزيادة في الأمثلة أو استكمالها لاسيما في موضوع المعارضات؛ لتكون هذه 
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الطبعة مزيدة زيادة نافعة - بإذن الله - ومنقحة. 
أما القسم الفاني من الكتاب فقد ظل في صورته التى وردت في 
الطبعة الأولى دونما تعديل أو تبديل» إذ لم أجد ما يمكن إضافته؛ سواء أكان 
ذلك يتعلّق بإضافة موشحات جديدة» أم استكمال نقص في موشحة 
موود 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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لعفت تنح جكيت بمابصايود 


تمهيد 


كانت الرغبة لدى لسان الدين في التجديد: صورة ومعنى و موسيقا 
وجنساً أدبياًء والنزوع إلى التفرّد. الدافع الرئيس إلى نظم الموشسحات؛ 
فكانت هذه الموشحات إحدى عناصر إبداعه الأدبيء إذ أودعها من 
أسباب النجاح والقبول؛ ما ضمن ا الديمومة والانتشار» في وقت بدأ فيه 
بريقها يخبو هناك”". 

و لموشحاته شهرة واسعة؛ قَلّما نجدها عند غيره من وشاحي عصره؛ 
تتمشل في شيوعها بين الناس» وترددها بين المغنين مع مثيلاتها من 
الموشحات حتى يومنا هذا " يرددون أشعارها ساعة سحرهم, وفي ليالي 
أنسهم ومرحهم”"» " وقد انتهت إليه رياسة هذا الفن'”" و عده الدكتور 
جودت الركابي من مشاهير الوشاحين الأندلسيين'؛ كما عدّه الدكتور محمد 


مهدي البصير " من أنجح وشاحي الأندلس”". 


."1١6-8*114/١ أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) د. وائل أبو صالح. الجواري في الأندلس 44 » منشورات دار القلمء رام الله. , 

(9) نفح الطيب 265/1 .١7‏ 

(:) د. جودت الركابي؛ في الأدب الأندلسي 07 ", دار المعارف» القاهرة. 

(0) د. محمد مهدي البصيرء الموشح في الأندلس وفي المشرق 15» دار الشؤون الثقافية. 
بغداد طكل 1944. 


لم يقم لسان الدين يجمع موشحاته في مصنف واحد يلم شتاتها على 
الرّغم من أنه هو أوّل من أشار إليهاء ونبّه عليهاء وظلّت متنائرة في المصادر 
الأدبية المختلفة» مما أدَى إلى فقدان بعضهاء أو فقدان بعض أجزائها. 

وقد وهم بعض الدارسين في نسبة بعض الموشحات إليه؛ فقد نسب 
كل من أنطوان محسن القوال”"» و إميل ناصف”"' موشحتين له لم يتتبّتنا 
من صحة نسبتهما إليه؛ و لم يشيرا إلى المصدر الذي أخ ذا عنه كن 


موشحة. 
مطلع الموشحة الأولى: 
ماللفؤواد ماله يك هالص دود عن رشا أحور 


ومطلع الثانية : 
يامنية القصد غيت عني الليل عندي بلا صباح 


(1) أنطوان محسن القؤالء الموشحات الأندلسية »١7‏ دار الكتاب العربي» بيروت » 
185 . 
(90) إميل ناصف » أروع ما قبل في الموشيحات *", دار الجيل » بيروت. 


01-2222-2222 ا لللهة حاتت تي 


فالموشحة الأولى للأعمى التطيلى» وقد وردت في ديوانه". 

أما الموشحة الثانية فقد وردت في عيون الأنباء في طبقات الأطباء" - 
الذي توفي مؤلفه قبل ولادة لسان الدين سبعين سنة - تقريباً - منسوبة إلى 
ابن زهر الحفيل!"'". 


وما نسب إليه خطأ ما ذكره محقق ديوان ابن زمرك الخرناط. 20 من 


(4) الأعمى التطيلي» الديوان» تح: د. إحسان عباس » مطبعة عيناني الجديدة » بيروت» 
7م المسلك السهل في توشيح ابن سهلء محمد الإفراني» تحقيق وتقديم محمد 
العمريء وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الرباطء 14917. و الأعمى التطيلي: هو 
أبو العبّاس أحمد بن عبد الله القيسي 70ده ء شاعر وشاح, كان ضريراً فلقب بالأعمى 
التطيلي. انظر ترجمته: ابن بسام الشنتريي» الذشيرة في محاسن أهل الجزيرة ؟/ 8/7 الا 
تح: د. إحسان عباسء الدار العربية للكتاب. ليبيا - تونس» 191/8 المغرب 401/7. 

(4) ابن أبي أصيبعة» أبو العباس الخزرجي ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 41/8 » ضبطه 
وصحّحه محمد باسل عيون السود ء دار الكتب العلمية » بيروت» ط١ء .١1998‏ 

)09١(‏ ابن زهر الحفيد: أبو بكر محمد بن عبد الملك. ولد في أشبيلية ونشأ فيهاء برع في الطب 
والأدبء توفي سنة 046 ه. انظر ترحمته في: المغرب 277١/١‏ عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء 51/8 -580. وللدكتور محمد بجيد السعيد دراسة بعنوان " ابن زهر الحفيد, 
حياته» شعره؛ موشحاته ". انظر: د. محمد يجيد السعيد » بحوث أندلسية 04. منشورات 
المجمع العلمي العراقي» بغداد. 25١١١‏ وفيه إشارة إلى مصادر ترجمته. 

)١١(‏ ابن زمرك الغرناطي . الديوان ١1/7/‏ حاشية ؟. جمعه وقدّم له وفهرسه: د. أحمد سليم 
الحمصيء المكتبة العصرية » بيروت » ط١ء .١1148‏ وابن زمرك هو أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الصريحيء. من مشاهير الساسة في الأندلسء ولد في غرناطة » و توفي فيها سنة 
6ه أو بعدها بقليل. انظر ترجمته: الإحاطة "٠١/7‏ . نثير فرائد الجمان 216١‏ نفح 


-- ع 7 -2727770-0 تت 17 لمح ---- - 0 


موشحة عليه؛ والمطلع هو: 
ياسَرحَةالحييامطول شرح الذي بِيسَايَطُول 


وأشار محقق كتاب أزهار الرياض - أيضأ ‏ إلى " أن هذا البيت مطلع 
مقطوعة للسان الديه”7". 

وبعد التقصّي عن مدى صحة نسبة هذا البيت للسان الدين» تبين أنه 
لم ينسبه له أحد ممن ترجموا له» و أوردوا جزءاً من شعره ؛ فقد ورد منسوباً 
في بعض المصادر لأبي بكر الكتٌندي””"2, وورد في بعضها الآخر منسوباً 
لابن البرّاق97". 


.١ةيشاح‎ 18١/75 أزهار الرياض‎ )١6( 

(1) أبو بحر بن صفوان . زد المسافر ١لا‏ تح : عبد القادر محداد» بيروت 1910(2) » أبو 
بكر بن خميس المالقي . أدباء مالقة 41 » تح: د. صلاح جرار » دار البشير - عمان : 
الرسالة - بيروت» ط١‏ , .١444‏ وأبو بكر الكتّنْدي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
العافية » من أهل غرناطة وسكن مالقة ويعدٌ من نبهاء شعرائها. انظر ترجمته : زاد 
المسافر 4 » أدباء مالقة 8 -44 . المغرب 554/7. 

)١5(‏ المغرب 1594/7» نفح الطيب 207/7 . وابن البرّاق هو محمد بن علي الهمذاني كان 
شاعراً ماهراً ومحدثاً ضابطاً, توفي سنة 095 ه.انظر ترجمته: ابن الأبّاره تحفة القادم 
7 أعاد بناءه وعلّق عليه د. إحسان عبّاسءدار الغرب الإسلاميء بيروت » ط١ء‏ 
215 زاد المسافر 15١‏ المغرب ؟159/7١ء‏ نفح الطيب 5/ .5١‏ 


- الأغراض والمضامين: 

قصر لسان الدين النظم ني موشحاته على أغراض بأعيانها: المديح 
والغزل والخمريات؛ لكانها من فن التوشيح في عصره. وملاءمتها للغناء 
الذي شكل ظاهرة فتية في غرناطة» تقام في بلاطات السلاطين والأعيان» و 
في الأماكن العامة حتى في دكاكين الحرفيين”""؛ لما عرف عن أهل غرناطة 
من ميل للهوء وحضور حفلاات الأنس والطرب القن 


المديح: 

نظم لسان الدين أكثر موشحاته في المديح ؛ بحثاً عن فضاء آخر من 
التعبير في هذا الغرض الذي قصره على السلاطين دون غيرهم؛ لصلته 
الوثيقة بهمء ومشاركته مجالس أنسهمء ونا كان الغناء " من مكملات الزهو 
في قصور الأمراء. رأى الشعراء أن يزيدوا في نشوة هؤلاءء» بأن يجمعوا بين 
الغناء والمدح؛ فنظموا الموشحات للاثنين معأ '". 


لم يكن لسان الدين متكسباً في موشحاته. وابتعد عن التهافت على 


)١5(‏ لسان الدين بن الخطيب. اللمحة البدرية في الدولة النصرية 258 تح: لجنة إحياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة » بيروت» ط. .198٠‏ 

() سراب يازجيء الغزل في الشعر الأندلسي 170.؛ رسالة 0000 الكاتبة. 
جامعة دمشق. 

(107) د. يوسف عيدء التوشيح في الموشحات الأندلسية 817 . دار الفكر اللبناني» بيروت» 
1. 


أبواب السلاطين من أجل الكسب المادي؛ لأنه كان يحظى بنزلة رفيعة 
لديهم. ورثها عن آبائه» ورسّخها بحسن علاقته معهم؛ وتربيته بينهم, بماأ 
يدل على أن وشاحي الأندلس لم يكونوا جميعاً ينظمون الموشحات ' في 
المديح بغية التكسّب”"» و كان هناك دوافع أخرى لم يصرّح بهاء يمكن 
تلمّسها من خلال قراءة موشحاته قراءة متفحصة؛ وربطها بسيرته الذاتيّة 
فكانت سبيله للتقرّب من السلاطين؛ طمعاً في الجاه وفي السلطان» كما هو 
الحال مع أبي الحجّاج يوسف الأول" الذي مدحه بثلاث 
موشنخات” "ا واستعطفة فو شحة واعوو, 


(18) في الأدب الأندلسي 207 وانظر: التوشيح في الموشحات الأندلسية 247 و مصطفى 
عوض الكريم » فن التوشيح 237 دار الثقافة » بيروت. 

(19) أبو الحجاج يوسف الأول: هو يوسف بن إسماعيل ابن الأحمر سلطان غرناطة » 
تولى السلطة 7*7 هه قُتل طعناً وهو في صلاة عيد الفطر عام 50لاه. انظر ترجمته في 
الإحاطة 218/4 نفح الطيب 0/ 84-8٠١‏ . 

(؟) الأولى في : الإحاطة 07/5 ء و ابن بشرى الغرناطي, عدّة الجليس ومؤانسة الوزير 
والرئيس *27 تح: ألن جونز» مطبعة مركز الحسابات لجامعة أكسفورد. والثانية في: 
الإحاطة 0585/4, أزهار الرياض 2١5/1١‏ نفح الطيب 2557/7 محمد بو ذيلة: أشهر 
الموشسحات و معارضاتها 4» منشورات محمد بو ذيلة, الحمامات؛ تونس . ط١ء‏ 
4 . ديوان الموشحات الأندلسية 77 تح: د. مسيِّد غازي» دار المعارف» 
الاسكندرية؛ 214917 الموشحات والأزجال 175/١‏ ءإعداد وتقديم جلول بلس» 
الحفناوي أمقران» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر(د.ت)» سيد غازي/ ديوان 
الموشحات الأندلسية ؟/489. أنطوان القوال/ الموشحات الأندلسية .١76‏ والثالشة في 
نفح الطيب 18/7» سيد غازي/ ديوان الموشحات الأندلسية ؟/497. 


كما شكل هاجس الخنوف من المجهول عنلده. والشعور التفسي 
بالاغتراب دافعاً آخر إلى مدح السلاطين في كل من المشرب والأندلس؛ 
لكسب وذهمء وضمان حمايتهم. 

وقد استأثر سلاطين المغرب بكثير من مدائحه ؛ ليكونوا له درعاً 
واقية من المصبر المجهول الذي يننظره؛ في أثناء إقامته عندهم لاجئا سياسياً 
للمرة الأولى ١/اه‏ - "لاه حين اضطرته ظروف الصراع على 
السلطة في الآندلس إلى اللجوء إليهم؛ فوجد عندهم الأمن والاطمئنان» 
وكل ما يقيه من شرور المتربصين به. إذ أكثر من مديح أبي سالم المريني”"" 
شعراً ونثرأ» ومدحه بموشحتين ؛ بغية التودٌّد لهء واعترافاً جميل أسداه إليه» 
وقد صرّح بأنه نظمهما في مديحه " تنويعا للوسائل وسبراً للقريحة'» مطلع 
الأولى0": 


(١؟)‏ د. محمد زكريا عناني» ديوان الموشحات الأندلسية (مستدرك) ؟195. دار المعرفة 
الجامعية» ط؟. 1985١.ء‏ د.عباس الحراري .» موشحات مغربية»؛ دار النشر ال مغربية - 
الدار البيضاءء المغرب» ط1. 197/7. ' 

(؟5) أبو سالم إبراهيم المريني » تولّى سلطان المغرب سنة70/ هه وقتل ذبماً بعد الشورة 
عليه سنة ؟5لاهه ترجمته في : لسان الدين بن الخطيب , نفاضة امراب في علالة 
الاغتراب ؟/ ١‏ تح: د. أحمد مختار العبادي » دار الشؤون الثقافية- بغداد » ودار 
النشر المغربية» الإحاطة 237١-77 /١‏ نفح الطيب 7/5 7؟77-9. 

(17؟) نفاضة الجراب 194/7.؛ ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك 184» أنطوان 
القوال / الموشحات الأندلسية .١1/5‏ محمد بو ذينة / ديوان الموشحات الأندلسية 


يباحادي الجممال عرج على سلا 
قدهام بالجممال قلبي وماسلا 
ومطلع العانية9": , 
فَذقامت الحُجّة فليمغثر العاؤزر فالعدل لايُدي 
شمها سوق الكرس بوالتحتؤة اباط" و سسجة الرجتتحماد 


فمدحه بما هو فيهء مع ما في ذلك من إشارة إلى ما أفاء عليه من نعيم. 
وأغدق من هبات. فيقول في الموشحة الأولى على سبيل المثال: 

دا اسه . لبر ا السيحناة 
7 لكك لك الت 
ورافعال مالي محجبائ فلا 


تاريخية مشهورة» حين قامت الثورة على محمد الخامس سنة اه”” أودع 


.185 نفاضة الجراب 2171/7 ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك‎ )١5( 
"946 (5؟) انظر عن هذه الثورة: الإحاطة ؟/ 57. عبد الرحمن ابن خلدون. العبر /ا/‎ 
. 0/6 دار الكتب العلمية » بيروت . ط١اء» 57. نفح الطيب‎ 


الك 7ب7ييي ‏ ا تهت 


لسان الدين بسببها السجنء لم يتمكن من الخلاص منه إلأّبما شرطه أبو سالم 
المريني من شروط على الحكام الجدد في الأندلس؛ من أهمها إطلاق سراح 
لسان الدين» والسماح له بالعبور إلى المغرب. وجَعَلَ ذلك سبباً في مسالمة 
الدولة» فتخلّص لسان الدين من نكبته. وأكرم أبو سالم وفااته» ووفر له مسن 
الجياة الكريمة ما عوّضه عما كان عليه في الأندلس من عر وسلطان””. 

و أما في الأندلس فإن خير ما يمثّل المديح بدافع الخوف من المجهول 
الموشحة التى مطلعها: 


جادك العْيْثُ إذا العْْثُ همى يازمان الوصْل بالأئةلئس 
لم يكن وَصْلْك إِلأَحْلْمَاْ في الكرى أو نلسة المختلِسٍ 


فقد نظمها في أكثر الظروف قسوة وأشدها مرارة عليه في مديح 
السلطان محمد الخامس”""'عندما أحس اتساع المسافة بينهماء وامتلائها 


(15) الإحاطة 255/5 نفح الطيب 84/0 . 

(10) الموشحة في : مقدمة ابن خلدون 597. أزهار الرياض 5/ »1١1‏ نفح الطيب 2١١/97‏ 
سيد غازي/ ديوان الموشحات الأندلسية 184/١‏ » محمد بو ذينلة/ ديوان ابلوشحات 
الأندلسية 475 » القوال/ ال موشحات الأندلسية »١178‏ شمس الدين محمد بن حسن 
النواجي» عقود اللآل في الموشحات والأزجال 2.1894 تح: د. عبد اللطيف الشهابي» 
دار الرشيد للنشر» بغداد » .١1987‏ العذارى المائسات في الأزجال والموشحات 278 
نقلها من خزائن روما : فيليب قعدان الخازن, دار الرائد اللبناني» بيروت» ط5؟؛ 1985. 
و محمد الخامس هو الغنى بالله سلطان غرناطة» ولد سنة 9 لاه قامت عليه شورة 
أقصته عن الحكم سنة ١5/اه‏ ء ثم استطاع إعادته سنة "51 ه. انظر ترجمته في : 
الإحاطة ؟/ 11-11. 


بالغل والحسدء وكثرة الوشايات التي يقدّمها المشاؤون بنميم» وخشيته من 
بطش السلطان إذا مال إلى قبولها. 

فالموشحة تعبير صادق عن الذات» وصورة عن مجريات حياته التي 
قضاها مع محمد الخامس وأسلافه. يتبين ذلك بالوقوف على ظروف حياته 
في تلك الفترة الى نظم فيها الموشحة. 

ومن المرجح أنه نظم الموشحة سنة59/ ها أو بعدها بقليل» فقد ورد 
فبها لقب (الغني بالله)» و هو لقب أطلق على محمد الخنامس بعد عدة 
انتصارات على الإمارات الأسبانية» كان آخرها سنة 59/ا ه» فيما ذكره 
لسان الدين في رسالة بعث بها إلى ابن خلدون يعلمه بذلك» ويشير فيها إلى 
حالة الترفّب , والخوف والقلق التي كان يعيشها آنذاك: ويذكر بأنه ' جعل 
الزمام بيد القدر والسير في مهيع الغفلة» والسَبّح في تيار الشواغل» ومن 
وراء الأمور غيب محجوبء وأمل مكتوب "*". 

كما وصف حالته آنذاك مع كبار رجال الدولة»؛ وصور تجربته المريرة 
معهم» فقال"": " وصرت أنظر إلى الوجوه. فأنظر الشرٌ في نظراتها؛ وأعتبر 
الكلمات فأتبين الحسائف في لغاتهاء والضغينة كلّ يوم تستحكم, والشرٌ 
ينضاعف ونعمة الولد تطلق لسان الحسود. وشبح الكلاب المطيفة تهيج 


(8؟) أنظر رسالة لسان الدين إلى ابن خلدون في العير /ا/ 008. 
(15) لسان الدين بن الخطيب .أعمال الأعلام 317 تسح: ليفي بروفنسال . لبنان» ط؟ء 
05 1. 


حسائف النمور الجائعة والأسو د والأصحاب الذين تجمعهم المائدة كل 
يوم وليلة يفتنون في الإطراء والمديح؛ وتحسين القبيح, والحاولات في الغي» 
والتقرب بالسعي؛ أنظر إليهم يتناقلون الإشارات بالعيون؛ و المغامزة 
بالجفون, والمخاطبة باللغوز فإذا انصرفوا ‏ صرف الله قلوبهم ‏ قلبوا 
الأمور» ونقلوا العيوب» وأفسدوا القلوب ... وصرت أسهر الليل وأتوقع 
الشّر"؛ وهذا ما أشار إليه ابن خلدون أيضاء فيما يتعلق بسوء علاقة لسان 
الدين مع أولئك الذين ' تفننوا في السعاية فيه””". 

وفي سنة 779 ه ألّف لسان الدين كتاب (روضة التعريف بالمحب 
الشريف).''' وقد مال فيه إلى التصوّف, ورفعه إلى محمد الخامس» و كان 
هذا الكتاب سبباً في اتهامه بالزندقة من قبل فقهاء غرناطة”""» الذين كانوا 
من أحرص الناس على الإيقاع به والقضاء عليه. 

وفوق هذا وذاك فقد تقدّم به العمر في تلك الفترة» مما زاد من 
حاجته للجوء إلى السلاطين؛ والتقرّب منهم. 

هذه الأمور مجتمعة كانت كفيلة بقلق لسان الدين وخوفه؛ و دَفْعِه 
للتقرب من محمد الخامس؛ خشية العواقب التي تنذر بهاء وقد صدقت 


.5١١ /١ أزهار الرياض‎ » ٠" 91/ /9/ العبر‎ )":( 

(71) يوجد منه نسخة مصورة عن مخطوطة الكتاب في مكتبة الجامعة الأردنية. 

[فرفرة أبو الحسن النباهي . المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا ؟* المكتب التجاري 
م . 


تبوءتة من ميل الستلطان طاء اغيله على اشروت إل المذرت لاجناً سياسياً 
؛ واستقر بها إلى أن توفي مقتولاً سنة 5/الاه!؟". 

و يظهر هاجس القلق والنوف بالوقوف على المضامين والتشكيل 
الفني للموشحة.» حيث أطلق لمعانيه وصوره وموسيقاه حريّة التعبير عن 
ذاته؛ فانبعثت منها ملامح المعاناة والمرارة الي سيطرت عليه. مقترنة 
بالشعور النفسي بالاغتراب؛ فالمضامين مضمّخة بلواعج الشوق إلى تدك 
الأيام والحنين إليهاء والإحساس بالآلم لفقدهاء فشكلت بذلك انعكاساً 
حقيقياً عن مجحريات حياته» فقد عبّر من خلالها عن حالته الشعورية تعبيرا 
إيحائيأ انبعثت منه حالة التنفيس عن الضيق الذي يستشعره؛ ينضح ذلك 
منذ مطلع الموشحة: 


جادك العَيْتْ إذا العْنِثُ همّى يازما الوصل بالألدتلس 


ونئة الال 0 


وفي هذه الموشحة غلب لسان الدين الطبيعة والغزل على المديح, 
وكأئما انعقدت هذه الموشحة لحماء و جاء المديح في المقام الشاني. وقصره 
على ثلاثة أبيات من أصل أحد عشر بيتأ تشكّلت منها الموشحة؛ ولم يكسن 
هذا الأمر مقصوداً لذاته بقدر ما هو استحضار للماضي المثسرق الذي 
عاشه بكل تجلياته؛ تعويضاً عن ا حالة النفسية التى يعيشهاء وقد جعلها 


(9) أعمال الأعلام 514 العبر /1/ 3917 » نفح الطيب 5/6 .1١‏ 
(4") نثير فرائد الجمان 88 » العبر 5/7 15٠‏ . نفسح الطيب ١١١/60‏ » أزهار الرياض 
1/1 . 


مهاد للمديح وحسب إذ :" رصعها بوصف الطبيعة ... وتغرّل وشكا 
وَالتاع» كل ذلك حتى يجعل هذه المعاني مهاداً يلقي من خلالها بباقات 
المديح التى أراد أن يقدمها لأميره””". 

و توجه في الموشحة إلى السلطان الذي يجد فيه خيرّ معين له ويدعوه 
د إغاء < لأكالنة هذا المناجسن» بإعياذ» الآمتن إلى سشابق عهندة» ميينا فنا 
للسلطان من منزلة حقيقية في نفسه: 
ا أهيْلَ الحيّ مِنْ وادي الغفنا وِيقَلبِي سَعَنْ لثميو 
ضَاق عَنْ وَجْدِي بِكُمْ رَحْبُ القَضَا لاأْبَالِي شرقَهُ مِنْغَرْيِه 
َأعِيْدُوا عَهْدَ ألس قَدْ مُفضنى2 تتتقواعانيكم مِن كَرْبه 

رفد ذلك كله بتصوير شدّة شوقه وحنينه إلى الماضي مجميع ذكرياته. 
فيقول: 

مَالِقَأْمِي كُلَمَاهَبَتَ صّبًا عَادَهُ عِيْدَمِنَ الشُؤق جَدِيذ 


جَلَب الهم لَه وَالوَصَبًا فَهْوَ للأثنجان فِي جهد جهيذ 
ومما يشي بقلق لسان الدين في هذه الموشحة دقة اختيار معاني المديح 


(0) د. مصطفى الشكعة, الأدب الأندلسي (موضوعاته وفئونه) 478. دار العلم 
للملايين» طم ”31 .١‏ 1 


فيهاء وإبراز حاجته إلى السلطان القادر على إقالة عثرته إذا ما نبا به الزمن: 
هاكها يا ميبْط ألصار العلا والذيإنعثر الدَهْرُ أقال 
غَاَةٌ الْبَسَهَا الحَُسْئُئلا ببْهِرْالعَيْنَ جَلاءً وَصِقَال 
عَارْضَت لَفْظأ وَمَعْتَىُ وَحُلَى قول من أَلْطَّقَهُ الحب فقَال: 

ويظهر في هذه الموشحة التركيز على ألفاظ الضيق والشقاءء والجور 


قوله: 
إن يِكْنْ خاب وجار الآمَلّ ففؤادُ الصّبْ بالشؤق يَدُوبٍ 
وقوله: 
حكم اللحظ بها فاحتكما ل يُراقِب في ضِعَاف الألفس 
يِف المألوم مِمَنْ ظلّما ويُجازي الب مِنْهُ والمشني 
و يبدو الانتقال من المقدمة إلى المديح في هذه الموشحة انتقالاً مسن 
حالة التأمل واليأس والإحباط. إلى حالة التفاؤل و الأمل المعقود على 
تحمل الخامس» مع التسليم لقضاء الله وقدره: 
سَلْمِي يا نفس فِيْ حُكم القَضّا واعْمُّري الوّقت يرْجْعَى ومَكَاب 


ل 1 ال ا بف ل حيو - 4 ا و ا اا ل 8 
دَعْكٍ من ذكرى زمَان قل مَضَّى بين عثْبّى قد ئقضت وَعِتَابْ 


واصرفي القؤل إلى الى الرضى مُلْهَم التُؤفيق فِي أمٌ الككاب 

و ربما أشار في قوله "بين عتبى فد تقضّت وعتاب"إلى ما كان بينه 
وبين الغنى بالله» ومحاولة اعتذاره عن العردة معه إلى الأندلس؛ لاستعادة 
ملكه الذي أقصي عنه بسبب الثورة التي قامت عليه سنة 1/١‏ هه وتعلّل 
بنيّة "الانصراف إلى بيت الله '”"" لأداء فريضة الحجء إلا أن محمداً الخامس 
اا مور لقره وقبل لسان الدين ذلك بعد أن أخذ عهداً 
مكتوباً منه بألا يمسكه أكثر من عامين 0 

كما اختار حرف ألف اللين مقصداً فنياً في الموشحة؛ واستغل جرس 
حرف السين وحركيته في إرسال لواعج شوقه وحنينه. وما في ذلك من 
تنفيس عن المرارة و الضيق الذي ملك عليه نفسه. 

وقد وهم الدكتور محروس الجالي في تصنيف هذه الموشحة في 
غرض الغزل"". ويبدو أنه لم يطلع على الموشحة كاملة؛ بسبب ععدم 

و للسان الدين عناية خاصة بمعاني المديح تفضي به - أحيانا/ إلى 
المبالغة فيهاء فيجعلها وَقَمَا على الممدوح. مثلما قال في مديح أبي الحجاج 


(95) نفاضة الجراب 7857/75. 
(0") الإحاطة 5/ 516. 
(8) أبو نواس الأندلس 2191 دار الفكر العربيءالقاهرة. طذ١ء‏ 1987. 


و ال 
قفا ركاب المدائح القذذ” باجنا العحصيدنق 
وميك اللباة لطي لامي اميف انحن التدىق 


كما جعل الطبيعة بإشراق صباحهاء و نفح طيبهاء وشدو طيورهاء 
وعليل نسيمهاء تتغتّى بشمائل الممدوح. فيقول في أبي الحجاج يوسف 
00 
الأول 


غْرَةٌ المنُيّْمِ هذه وَضِحَت 

وقيان الغصون قد صّدَحَت 

وكأن الصّبا إذا فت 

وفي ذلك كناية لطيفة عن كثرة ترددها على الألسنة حين جعل 
الطيور تلهج بهاء و عن سعة انتشارها حين جعلها رائحة الطيب المنبعث 
من النسيم العليلء الذي لا يحدّه مكان. 

وكان يستمدّ معاني المديح من المعاني العربية الأصيلة؛ فييّن شرف 


نسب الممدوح. وأفضل ما يكون عليه من الوفاء والشجاعة؛ في مشل قوله 


(59) عدة الجليس ”7١7؟.‏ 
(40) الموشحات والأزجال .١1/0/١‏ 


من إذا عَقَدَ العَهْدَوَفى وَإذَا مَافُيِمَ الخطْب عَقَدْ 
مِن بن قيس بن سَعْدٍ وكفى حَيْثْ بَيْتْ النْصر مرْفْوعٌ العَمَدْ 
كما سعى إلى تمجيد ممدوحه بذكر مختلف المآثر و السمات المثالية 
المعروفة التى يحبهاء واختيار ما يلقى قبولاً لديه فإن " المديح حصيلة 
التفاعل بين المبدع والمتلقي"٠'.'»‏ ويضعها في موشحة واحدة؛ ليكون 
الرخحاء والشدة» وما ينبغي أن يكون عليه في كلتا الحالتين؛ ولعل 
سالم المرينى الطهيبة والقة والجبروت» و وصفه بالشذة على أعدائه. 
والقدرة على القضاء على الثورات» وإطفاء نيران الفتن: 
وخارق الف إلى أعا دي و إن شاهد الزخقتا 
ومُرْسِ ل المثفهو فمَ يناي و يُصاومٌ المثققا 


وأشار إلى ما يجتمع في شخصه من قيم اجتماعية محبّبة» مثل صفة 


(11) د. منجد مصطفى » دراسة في شعر ابن الجنّان الأنصاري 2187 مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردنى» العدده” . (19948). 


الجود و الكرم؛ و بالغ في وصفها مبالغة تبدو فيها السحب الماطرة تقف 
خجلاً واستحياءً أمام كرم أبي سالم المريني» فقال: 


وكشن الشصني: فق الغيارفن المبناطة ‏ إن كناة يال يجيد 
09 فنانالة 3 في رة اله ل وا: د ل ٠.‏ 
وفاق في الكلق والخلق الللب ل _رٌ والشيرة الخسى 
ذو لظن ا بق اكولفيهية الاستير مفيةة بتكي 
و يحلّق لسان الدين عالياً في وصف الممدوح؛ حين يسبغ عليه صفة 
القداسة؛ فيجعله ملهماً من الله سبحانه وتعالى» وأن الله اصطفاه ليكون 
خليفته في الأرضء كما اصطفى نبيه حمداً ‏ ص - لحمل رسالته؛ ومثال 


ذلك ما مدح به الغني بالله محمد الخامسء فتوافق الممدوح والرسول (ص) 
في الاصطفاء؛ مثلما توافقا في الاسم فيقول في موشحة ( جادك الغيث) : 


0 0 الله سمي ١‏ د الغنى بالله 2 : كلم 3 
حادي الجمال): 


مق دس ٌاللموطي ‏ بح ولع _ورفم 


كما جعله موافقاً لني الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الاسم و السمات» 
فيقول: 
مراف قالخاهيل فيالاسووالئمات 


ذي اللطكحي اللستيسل. ‏ لوجتي المصححييفاة 
ونعته في مؤشحة (قد قامت الحجة) بخليفة الله في. الأرض: 


غرقا التسحدرن والحياف الحياف حمبالان القن 


ومع أن الصفات التى أسبغها لسان الدين على الممدوح تكاد لا 
تخرج عن المألوف. فقد أضاف إليها العنصر الموسيقي الذي أجاد في 
توظيفه؛ ليعطي للموشحة جالهاء وسرّ إبداعهاء فضلاً عما أسبله عليها من 
رداء يانع من الطبيعة الأندلسية» بذكر مفاتنهاء ومجالس الخمر فيهاء وما 
أضاف إليها مما هو أعلق بالنفس من الغزل والنسيب ؛ لتتضافر هذه 
الأغراضء وتشكل معأ وحدة فنية وفكرية واحدة يصعب معها الفصل 
بينها. 

ومهما يكن فإن لسان الدين لم يخرج في موشحات المديح عن الأطر 
الفنية الموروثة» من حيث التقديم لمقطع المديح بوصف الطبيعة؛ أو الغزل و 
الخمريات؛ أو الطلل» إلا أنه استجاب إلى معطيات البيئة امحلية الى أمدته 
بكثير من صورهاء وزودته بكثير من ألوانها. 


55 2ت 1 1 لد - 20 : حِ 


الاستحطاف: 

وصلت إلينا موشحة واحدة قالها في غرض الاستعطاف. وهذا 
الغرض من أوثق الأغراض الشعرية بغرض المديح» ويبدو من خلالها أن 
الجو قد أظلم بينه وبين أني الحجاج يوسف الأول بعد أن أحس تغييره 
عليه. 

وربما أراد من ذلك استخلال الجانب الغنائي للموشحة؛ لضمان أكبر 
قدر من الاستجابة» وتوفير أسباب النجاح عند السلطان والقبول لديه. و 
اختيار الوقت المناسب لإنشاده» يشدو بها المغنون والمرددون في مجلسه؛ 
فتزيده زهوأ وطرباء لما وف لما من لذيذ النغمء وحسن الإيقاع. وما 
اختاره لسلطانه من الصفات» ما هو أحب إلى نفسه. وأعلق بها؛ فهو 
يعرف - محكم اتصاله به ومعرفته - كل ما يمكنه من التقرّب إليه» والتأثير 
فيه» وما يمكن أن يسره من مضامين تلبي رغبته؛ و تلامس عاطفته الدينية 
والإنسانية. 

و تدور المعاني في هذه الموشحة حول الشكوى والاعتذار 
والاستعطاف والرجاء. وطلب العفوء وكلها معان تمتاز بوجدانية ذاتية؛ إذ 
مز قي شور دي اقها ناكما ااتريدر تريح عن كل يمنا در بعد 
ليجعل ذلك وسيلة من الوسائل الأكثر تأثيراً في نفس السلطان. 

فقد بدأ الموشحة بالشكوى لله تعالى» وشحنها بدفقة شعورية حزينا 
للتعبير عن انفعالاته؛ من هواجس وأفكار وما تراءى له من سابق عهد 
مع السلطان» و كيف تنكرت له الأيام: 


جاءت أمورٌ لَمْ تكن في جساب غيري وألوان الليالي ضروب 

قَمَنْ لي اليَوْمَ يرد اللحواب ‏ لنت لتسآل الصّبا والجنوب 

و ألقى بمعاناته على الدهر وعزا كل ما حل به عليه ؛ فهو الذي فجر 
فيه شكوى كلها ألم وأنين» وحمله مصاعب كبيرة, لا ينقذه منها إلا السلطان 
صاحب الفضل عليه فركز على إبراز الشحنة الوجدانية» وقوة الاسترحام 
والشكوى: 

لعل عفْوَ الك ااقناور0 يرد جور الدهر ما قَدْءَتَا 

حتى متى مِنْ صرِفِهٍ الغقادِر أَعَلِنُ بالشكوى وحتى متسى 

2 9 أبو الحجاج مِن ناصر يَجَمعْ مِن شّ 1 ما شب 

وفي نهاية الموشحة قدّم توسّلاً للسلطان» معبرأ عن أمله في استجابته 
لشكواه؛ لما أودعه فيها من قوة العاطفة وحرارتهاء وصدق التعبير عن أسفه. و 
لتسليم لأمر الله وقضاته واللجوء إلى السلطان» من خلال التنثل في لب 
الصّفح؛ واستدرار الشفقة: 


مَؤْلاي جاءتك نَرُومٌ الرأضا وتَطْلُب العفوها والقول 
وتَطْلْبُ ألإغضاء عَمّا مُضى (ممُلْكُك البنّ العطوفٌ الوصول 


حَسبي عف الله لِمْ ذا النابء إن كان وأذئبْت تراني تسوب 
أمْس أذنب العَبْد واليوم تاب والتّوب يَمْحي يا حَبيي الوب 
لقد بسط القول في هذه الموشحة» وأجاد في عَرْض مأساته حيث بثْ 
همومه فيهاء ودفع الشكوى للسلطان؛ و خاطب الإنسان في نفسه. 
وتلطف في حسن رجائه سبيله إلى ذلك دقة اختيار المعاني» ورشاقة الألفاظ 
وصدق العاطفة.» واستغل براعته الفنية لعرض أفكاره وتسلسلهاء التى 
قصر الموشحة عليها ؛ زيادة في التأثير» وإمعاناً باستدرار العطف والشفقة. 
فكانت خير نموذج لوحدة الموضوع. على خلاف ما كان في موشحاته 
الأخرى. 


وس جين وسومييسى 


مامد 


الغزل: 

لم تذكر المصادر التى ترجمت للسان الدين ‏ بما في ذلك مصنفاته التى 
الغزلية أقرب إلى الناحية الفنية منها إلى الحقيقة والواقع» لاسيما أنه تغزل 
بالمذكر كما تغزّل بالمؤنث. 

وقد اتسمت موشحاته الغزلية بالاحتشام؛ والابتعاد عن الغزل 
الإباحي. والفحش في الوصف؛ من عناق وتقبيل وما شابه ذلك. عما يمكن 
أن يثير الغرائر الجنسية؛ فانبعئت منها علامات الود وامحبة. دون التصريح 
باسم امحبوبة» و الاكتفاء بذكر صفاتها الدالة عليها. 

وعلى الرغم مسن ذلك فقد أشار في غزله إلى النموذج المشالي 

للجمال الأنفوي» من حيث إشراق الوجه. وسواد الشعر واسترساله» ولي 
السوالف المتدلية على الصدفين؛ و سحر الجفون» وسهام اللحاظ ونحول 
هو وسيلة التعبير عن هذه المعاني. واستخلاصها من روح عصره. وما 
كانت تتمتع به المرأة الأندلسية» في مثل قوله!؟؟): 

طَلََ البَدْرُ جاب الكرْخ فيذّج ىالممهبٍ 


(4) الموشحة في: محمد بو ذينة/ ديوان الموشحات الأندلسية 4؟5 » سيّد غازي/ ديوان 
الموشحات الأندلسية ؟/548-1945. 


ب تاليش للد - - لتكت 


ولوى لام صذفه الخي َب كالتق سرب 
نك تنظ يقدُكالشزغخ ص اب الم رب 
٠ 0 5‏ و 
منهما ف نفس الآخرء فكل واحد منهما له علوق بصاحتبه» يتبادلان 
المشاعر والأحاسيس ذاتهاء فقال في الموشحة ذاتها: 


ياملالاً حل دزرَارٌ فقت ةكقك 
اننا فت انتما لحي 51 « الا #استجى لحان 


و أكثر في موشحة الغزل من التركيز على المكابدة والحرمان؛ و إبراز 
خلجات نفسه. وأثر تلك العلاقة عليهاء والابتعاد عن بيان مفاتن المرأة 
أحياناً؛ فيصف مشاعره وعواطفه بطريقة تجمع بين رشاقة اللفظ. ولطف 
المعنى. فقال في الموشحة ذاتها: 

بأبى شادن به تلاري وبهة -------222 ب 
ودُموعي في الخد أطماري والهقف نلاحئتي 
(40). 


وقال في موشحة أخرى 


(15) أنطوان القوال/ الموشحات الأندلسية »١7١‏ ديوان الموشحات الأندلسية /المستدرك 
187 الموشحات والأزجال 144. 


يذ الين عكرت حتسيي: ' تبحا اللقيححيام 
صرت مئها رَغمأ على رغمي2 تايعهالق رم 
صخت قَدْ ألحل الهوى جسْمي طامي م أبال لام 
ومن الوخد هطفت لا أذري ‏ لذةالهمّ يع 
آفاق التجربة الإنسانية في هذا الجال؛ ليتجاوب معه المتلقى. فيما يبنّه فيها 
من عبارات مليئة بالحرمان» ومعان فيّاضة بالألم» تترك في النفس صدى 
حزيناء ويلونها بمعاني الشكوى والأنين؛ لما يستشعره فيها من لذة وراحة 
واطمئنان» فيقول في الموشحة نفسها: 
آومِن أوعةٍبَرَت كبدي يومحئ واالرٌكاب 
حين بعت الجا يدابيدٍ وال ريت القذاب 
ومّضت مهُجتى بلاقوهوٍ بين تلك القبياب 
كما تتبدّى معاني اللوعة في الوقوف على آثار محبوبته. والحساسية 
المفرطة تجاه هذه الآثارء والتردّد على معالمها الدارسة» والمنين إلى كل ما 
يفجّر فيه آلام الفرقة والحنين؛ لإبراز صدق العاطفة التى تدق أحيانا فلا 


نحس صدقهاء وما تستجيب إليه النفس هو دقة اختيار ألفاظهاء وما تعكسه 
من قلق وما يبث في ال موشحة من شوق وهفة؛ ومايضمنها من معان 
توثرة بذاتها. ْ 
كما تظهر المعاناة الني تأتي ضمن السياق من خلال ثنائية العلاقة 
بين العاشقيْن؛ فيظهر ذل العاشق وضعفه. أمام سطوة المعشوق وقوّته. في 
مثل قوله'" *: ْ 
لك مولاي سطوة الوح وهوريُظل ب 
و لِمُضناك ذل اقرخ وهوفيالئل ب 
وقد اخنفت في موشحاته الغزلية صورة الواشي والعاذل والنمام, 
سوى ما ذكره عن الرقيب الذي مر به مروراً سريعاً في مطلع إحدى 
موشحاته في المديح» دون التعمق في إبراز صورة هذه الشخصية. أو بيان 
ملامحهاء إذ يقول9؟): 
حَنِظ الله ليلنا وردعى 
أي شَمْل من ال هوى جَمّعا 
غَقَل الدَّهْرُ والرّقِبُ معا 
وكانت له مشاركة في الغزل بالغلمان مثلما كان له بالمرأة. وهو أمر 


(55) سيد غازي / ديوان الموشحاث الأندلسية ؟498/5. 
(50) الإحاطة 078/4. 


كان مألوفا في عصره. دون أن تكون في ذلك دلالة على شذوؤ في حياته. 
بقدر ما هو أمر جمالي فني لم يكن بدعاً فيه» فنظم موشحة واحدة في ذلك» 
لا |(44). 
ويححيحق 5 * أ حور لخدم 
.2.0 اقي 7 1 3 ووس 5 . 
وقد استغل هذا اللون للتغزّل بغلام اسمه محمدء وربما كانت في ذلك 
تورية بسلطانه الغنى بالله محمد الخامس. فهو يقول: 


وفعله عل لدي 

ومع أنه خاطبه بصيغة المذكر؛ فإنه استخلص صفاته الجمالية من 

منبع الغزل بالمؤنث» ولم يبتعد في معانيه وصوره عن ذلكء إذ استعمل 
وثقل الأرداف» وحمال الخد: 


متحصيلةلا #ممحسيون العيجيئ التحححدة 

3 له 4 7 . 

وقد عت زور على كي لبا 
(5) القوّال/ الموشحات الأندلسية 2١77‏ وفي عدة الجليس "١1‏ غير منسوية. 


07 شكشك . اللكتة الشتاه 
امعد ستتيا ولاه هلال ة “تم 
كايا خسسيلاه ولي رهم 
وفي هذه الأوصاف المألوفة للمؤنث تبرز غايته الفنية والجمالية: 
من خلال إغناء النص بالإيجحاءات باستعمال إحدى الأدوات الفنية وهي 
التورية» التي تعتمد طبقات المعنى في التشكيل الفني. 
الخمرنات: 
ومسل الحاموه كان القنان» ق القدريتات: اذان داهم على 
وصفه الخمروالسائي والعديم «وعخلين العرات» 
ومطلعها: 
يقبا فقس ينذا اللشنين ‏ وعتححي الكوكتسين 
قهوةترك شربهاوزرٌ وهي لي مذهب 
وآذاواقانة هن علتن الكتراف :الدع إلبث ومطلنيا: 
قد حرّك الجلجل بازي الصباح ‏ والهقح ‏ مر لاح 


فيا غراب الليل حُث الحناح 


وقد أعطى جل اهتمامه في الموشحة الأولى”؟' لوصف الساقيء 
والتغنى بجماله. من حيث محاكاة البدر بهاءٌ وجمالاً وسحر العيون» و حسن 
0 تصفيف شعره: 
ا 7 الك 
قد حكى فَوْقَ صلفه الشّعْرُ كاتبأك با 
وبذلك يؤدي الساقي في الموشحة جانباً جمالياً وجانباً موضوعياً 
يكون فيه الساقي معشوقاًء يتمتّع بالصدود والتمّع والسطوة» فيبدو أكثر 
قَمَرْ للهوى يسألضلانينه ع زةواصار 
وكرى |/ 00 1 مْرَ أَجْفانِه . ذأ 3 الع فار 
أنامِن صّدو وهجرابه بينماهءوتئ ار 
الغناء» فهي التى يختلف إليها للشربء وتشكل عنصراً مهما لاستكمال 
اللذة والسرورء فأشار إلى وارف أشجارهاء ونضارة روضهاء وشدو 
حمائمهاء وأشار إلى فضل شرب الخمر في فصل الربيع: 
أتديمي انقني لقدحّلا شل _ربراحعٍي راح 


(59) ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك 195 . الموشحات الأندلسية 1/ا١.‏ 


جب جك م لح - 0 - 


فعة ف فق في هرق ق هق هااا ا ا القن ف مم 6 منرم رم 


والنى فلب روضيها النْصرٌ طرباأاتلعمل بنباُ 
جنا كيف الها اللكية + ومسي ١‏ ”تحجهرث 
يونين عبصا التمتهن «الفميان اسسسمم 
واستهلت مدامِمٌ الشُك ب فوق وش والربيع 
كما أظهر نظرته الجمالية للخمر من حيث إبراز لونهاء فهي مشرقة 
مضيئة كالشهب في صفائهاء وشدة ضيائهاء في مثل قوله: 
وفترئنا فسن كأنينها شنتا” كللبيت المُستسمتا 
و نستشرف في هذه الموشحة عادات مجتمع الشاربين» والوقرف على 
تقاليدهم؛ من حيث كتمان السر فيما يجري في مجالسهم ‏ وهم في حالة 
السكر ‏ وعدم إذاعته لئلا يتكشف لغيرهم, ولعلّه قد أفاد مما ذكره القدماء 
عن شرط الندماء من حيث ' ستر العيب؛ وحفظط الغيب”"""فيقول: 
بااعتراد لوال ها النتضيية . فكمحجةا حكن 
نحن أمل اللموى لنا مسر #كجيينة 1 0 


(0) الحصري » زهر الآداب وثمر الألياب 448/١‏ ؛ تح: محمد علي البجاري . مكتبة 
عيسى البابي الحلبى. القاهرة » .١959‏ 


أما الموشحة الثانية'' فقد وقفها على مجلس الشراب دلالة على 
فتنته بالطبيعة؛ التى يقدم بوصفها مجلس الشراب» ويأتي الحديث عن 
الخمر بالدعوة إلى شربها فقط؛ فجمال المنظر وسحره؛ وصفاء السماءء 
وشعاع أضواء كواكبهاء وأنسام ليلها العليلة» وندي صباحهاء تدعوه 
لمنادمة الكأس» وارتشاف رحيقها: 

ولاح بالمعثرق نوراقئا عل ىالتضفا 

وكان نَجُمْ اللبل قد ئنضئتضا حش رالغضلا 

وصار فوق الجئح لما مضى وامتئرضلا 

وسال مِنْهُ النّهْرٌ عند السّياح فق بي البطلاح 

يلفط إذا جنى لآلي الأقاح 

ويستمر على هذه الصورة إلى أن يصل إلى الدعوة للشربء وينهي 
بذلك الموشحة,. فيقول: 

وكاواها لمان عد قاذ . اسحصنية !لاتحت جنا 


(01) ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك 11/4: سيّد غازي / ديوان الموشحات 
الأندلسية ؟/ 450» الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان 2150 تتح: عبد الحميد 
حاجيات ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» .١1947‏ وقد ورد المطلع فقط في 
النفح "لتم 


ايحت ا م ا ص لمحا حا ل حت 3 


باكر إلى اللّذات والاصطباع بشغ ربرح 

فما على أهل الهوى من جناح 
ينا الموشحات: 

كان لسان الدين يأتي بموشحاته تامة» فيجعل لكل موشحة مطلعاًء 

لا توجد قاعدة محددة يرجع إليها في نظم الموشحاتءإِذ يتحكم في 
ذلك إتمام المعنى المطلوب, و إسعاف القريحة؛ لإثبات قدرته على نظم 
الموشحات بجميع أشكاها؛ فمنها ما يتكون من أربعة أبيات''*» ومنها ما 
يصل إلى أحد عشر ببع 00 وهو ضرب من التفئن؛ بحثاً عن شكل آخر 
للموشح.ء يعتمد فيه الإطالة و التدوّع الموسيقيء دون أن يقيّد نفسه بما 
شرطه التّقاد في تفضيل أن تكون أبيات الموشحة خمسة أبيات47". 

وينسحب ذلك على نسيجها الداخلى؛ فكان يفضل أن تتشكل أقفال 
الموشحة من أربعة أغصان وهو الأغلب والأعمء و يتشكل بعضها من 
غصنينء أو ستة أغصان. ومما يسترعي الانتباه أنه لم ينظم من الموشحات 
التتى تشكلت آقفالها من ثلاثة أغصان. إلا موشحة واحدة جاء بها على 


(؟0) سيد غازيء ديوان الموشحات الأندلسية 495/17. 

(01) عقود اللآل في المرشحات والأزجال 184» العذارى المائسات 8؟. 

(04) ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات 6 نشر د. جودت الركابي » دمشق» 
4 1. 


سبيل المعارضة 0. 
وأما الدور في موشحاته فيتكون من ثلاثة أسماطء ولميردماهو 
خلاف ذلك» كل سمط منها يتكون من غصن واحد. كقوله”": 
صاح لا تهتمم بأمر فد 
وأجرْ صرفها يدأ بيد 
وربما يتكون كل سمط منها من غصنين وهو الأغلب والأع”"”: 
لا كلف اله الثّفوس الرٌقاق من مَضّض الأشواق مالا تطِيق 
ويتكون السمط أحيانا من ثلاثة أغصان, فيكون مجموع الأغصان 
تسعة في الدور الواحد”*: ش 
علاه لا تحصى والتقرط و اليا دأبأياففها 
ويرتبط القفل بالدور الذي يسبقه ارتباطاً وثيقاء ويشكلان معاً وحدة 


(00) سيد غازي» ديوان الموشحات الأندلسية ؟/ 448. 
(05) الإحاطة 050/4. 

(01) ديوان الموشحات الأندلسية» المستدرك .١197‏ 

(08) نفاضة الجراب ؟9//7١.‏ 


معنوية وفنية واحدة. إذ ينحد المعنى والمبنى في نسق فني واحد. 

أما الخرجة فقد أولاها لسان الدين أهمية كبيرة» وأعطاها عناية تامة. 
لعرفته بموقعها من النفوس؛ فكان اختياره لها يعتمد على الأثر الذي تتركه 
في نفس المتلقي؛ فهي " أبزار الموشح و مِلْحُه و سكره و مسْكه وعثيره. 
وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة, والخاقة بل السابقة وإن كانت 
ال 1 

و تعددت مصادر الخرجة عنده؛ فمنها ما كان مأخوذاً عن ظواهر 
اجتماعية في ذلك العصرء مثلما كان يتردّد على ألسنة بعض الباعة؛ في مل 
لد 

يا إمامالعلاء والفخر ذاالتَ نالل بهج 
هاكها لا عدمت في الذهر ‏ آم ملا يرتجبي 
عارضت قؤل بائع الّمْرٍ بمقال شجي: 
غرّبوك الجمال يا حَقصّة من مكانبعينذا 


,1 5 5 3 7< ه١1‏ 
من سيجلماسة ومن قفصهة وننتللاة اريت" 5 


مطلق. دار الثقافة» بيروثك. 


03:0 النفح ؟/12 


(") سجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب . اشتهرت بكثرة بساتينها ونخيلها. محمد بن عبد 


فقد أخذ هذه الخرجة عن ظاهرة اجتماعية مألوفة» تتمكل بنداء الباعة 
للترويج لبضائعهم؛ وهو ما يعطي تصوراً عن ملامح الحركة التجارية 
هناك. 

ومن مصادر الخرجة ما يتردّد على ألسنة لاعبى الشطرنج» دلالة على 
شيوع هذه اللعبة في امجتمع وأهميتها آنذاك» حتى أصبحت " ما يضطر 
باب الملك إليه بمنزلة الأطباء والشعراء ”'" يقول: 
انان وفى مدقا ونطي د تق نحططرز 
ارم انع ولا 0 ب ق أن ف بد 


أو أخل جزءاً من أغنية دارجة في المجتمع؛ في مثل قوله'*": 


المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار "٠5‏ تح: د. إحسان عباس» مكتبة 
لبنان- بيروت» ط1؛ (1985))» ياقوت الحموي؛» معجم البلدان .7١1‏ تح: فريد 
الجنديء دار الكتب العلمية» بيروث» 194٠‏ . و قَنْصَّة: بلد صغير في طرف إفريقية 
من ناحية المغرب. تشتهر بكثرة بساتينهاء وبها تمر مثل بيض الحمام. انظر: معجم 
البلدان 6 / ؛57» العبر 5/ 58٠١‏ » الإحاطة 7١/1/4غ-:48.‏ 

(؟5) الإحاطةا/ 59 » النفح /ا484/1. 

(71) من أدوات الشطرنج » ومصطلحاته. انظر: لسان العرب مادة بذق» ومادة فرزء 
القاموس المحيط مادة بذرق. ومادة فرز. أحمد بن محمد الخفاجي, شفاء الغليل في ما 
في كلام العرب من الدخيل 48١‏ 247 2175 قدّم له وشرح نصوصه وشرح غريبه 
د. محمد كشاشء دار الكتب العلمية» بيروت. .١598 21١‏ 

(54) عدّة الجليس ؟7١"7,‏ أنطوان القوال / الموشحات الأندلسية .١9/7‏ 


اراق عرتيز كتسحناة ٠ ٠‏ تجتن نان حجر 
عاتجكن أن حر التحييناة العيم لمعي جيج حم 

وبذلك فإن موشحات لسان الدين تضيء لنا بعض المظاهر 
الاجتماعية التى لم ترد في مصادر أخرى عن المجتمع الأندلسي في تلك 
الفئرة. 

ومن مصادر الخرجة عنده ما أخذه عن وشاحين سابقين له؛ إذ اتخذ 
ما استحب من مطالع موشحاتهم؛ خرجة لموشحاته على سبيل المعارضة 
لغايات فنية خالصة» وهي ظاهرة شائعة ومقبولة عند الوشاحين» يقول ابن 
سناء الملك”*'': "وفي المتآخرين منْ يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة 
غيره» وهو أصوب رأياً من لا يوفق في خرجته بأن يعربها و يتعاقلء ولا 
بلحن فيتخافف بل يتثاقل"؛ علماً أن لسان الدين لم يكن ممن يعجز عن 
إيجاد خرجة ملائمة لموشحته؛ موافقة لغرضه. وإنما هو ضَرْبُ من التفئّن 
والقدرة على التصرّف. 

و تعدّدت أشكال الخرجة عنده؛ فمنها ما كان معربأء ومنها ماكان 
غير معرب» يتحكّم في ذلك إعجابه بتلك الخرجة» وما تؤديه من وظيفة في 
بنية الموشح. وأثر في المتلقي» دون أن يلتفت إلى الغرض الذي ألشيئت من 
أجله الموشحة؛ ومثال ما جاءت خرجتها معربة في الغزل قوله: 


(15) دار الطراز *27 توشيع التوشيح 19. 


دمْعٌ عبني أنهى إلى حي ا بجونئ هب لب 
حين نادى الحبيب بالفخً ‏ يادموعيىياشكي 


وربما أضاف للخرجة التسكين الذي هو من خصائص العامية؛ 


لتقترب ألفاظها من اللغة العامية» إذ إن الإعراب في الخرجة غير مستحب» 


إلآ إذا كانت الخرجة مشحونة بدفقة شعورية عالية وتكون ألفاظها ”غزلة 
جذاء هرازة سحارة» ”", ومع ذلك فإنه جنح فيها إلى السلاسة والتدقّق» 
وأضفي عليها لوناً من العفوية والبساطة؛ حتى اقترب في بعضها من لغة 
الخطاب اليومي؛ في مثل قوله في موشحة الاستعطاف: 
حسبي عفولله ذا إنذكان بقار سن 
اإميتتحتوتان ١‏ يحسكرف 


أمس أذنب العبد واليوم ثاب والتوب يمحي يا حبيي الذنوب 
وهناك موشحات غير معربة الخرجة ولكنها غير ساكنة» وربما كان 
ذلك في أصل وضعها في مثل قوله'"3©: 
الل كد عا نسي تك وعنحدى يم كبحت 


رب قوّي على الصّدود صبّري وذاالفراق مااصضعب 


(15) دار الطراز 71-7 . 
(519) ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك 148. 


فما يقرب اللغة الفصيحة من العامية في هذه الخرجة؛ هو إبدال هاء 
الضمير في لفلة (اصعب) بالضمة» لتتناغم مع الوزن والإيقا ؛ فأصل 
اللفظ (أصعبه). 

وعلى الرغم من مجيء هذه الخرجات غير معربة» فإنها جاءت بلغة 
عربية محكية مألوفة ومفهومة» و مناسبة لموضوعهاء وموافقة للحنهاء وم 
تأت أعجمية؛ لانحسار الأعجمية» وقلة استخدامها آنذاك. 

أما ما ورد من خرجات باللغة الفصيحة فإن فيها دفقاً شعورياً عالياًء 
وإيقاعا موسيقا كنسياء ققحا عا قينا فد ملتاؤوة الالفاظ وملا 
الأسلوف: 

وللسان الدين طرائق متبايئة في التمهيد لخرجته؛ لتخلق جوأ نفسياً 
لدى السامع؛ والتهيؤ لسماعهاءوالتلدّذ بهاء باستثارته في الدور الأخير من 
الموشحة؛ وعند الوقوف على هذه الأدوار نجده يقدّم لها تارة ب ( صححت) 
في مثل قوله: 

صحت قد أنحل ال هوى جسمي طامع أبا”لم لام 

وتارة ب (قال) أو بما هو من مشتقاته» في مثل قوله: 

وتارة ب (5ّع) في مثل قوله: 


واستعمها ودع مقال شجي: 


ونارة ب (تغنيت)» في مثل قوله: 

وتارة أخرى ب (ناد) في مثل قوله: 

ونادٍ بالتندمان عند اعتقاد ‏ بعهلدالأًقادد: 

وتظهر قدرته الكبيرة في الاستحواذ على نشاط سامعيه. من خلال ما 
بودعه من إيحاء في الدور السابق لهاء دون أن يمهّدلماء وهذا النوع مالم 
تألفه عند الوشاحين الذين سبقوه. في ضرورة الاستطراد إلى الخرجة بلفظة 
في الدور السابق لحاء تشعر بهاء وتدل عليهاء إذ يعول في ذلك على ذوق 
السامعين في مجالس الغناءء» في مثل خرجة موشحة المديح (قد قامت 
الحجة): 
دَوْلكَهُ اخنسّتا تق العايا بكلّمانهيها 
بدائِم التذيقة وثرمَة الخا لين وجنةُ املد 
وراحَة القأنب وبُغْيةً انان فيذلكالخ دك 

وفي ذلك يبدو ابن الخطيب من الوشاحين المبدعين المولعين بالبحث عن 
صيغ جديدة» وممن يبحثون عن فتح آفاق جديدة في التمهيد للخرجة؛ م 
يسبقوا إليها؛ لببان قدرته الفنية» والإسهام بشكل إيجابي في إغناء هذا اللون 
من فنون القول المختلفة. 

ويبدو في هذه الموشحة أيضاً قدرته على الابتكار» و صياغة 


الخرجة بنفسه على غير مثال سابق؛ مراعاة لمقام الممدوحء و تكرياً له. 
وإشعاره بأن هذه الموشحة لم ينطق بأصل بنائها أحد من قبلء لا من 
حيث تشكيلها الفني؛ ولا من حيث وسائل التعبير عن معانيهاء وهذا 
ضرب آخر مما أضافه لسان الدين لهذا الفن. 
اللغة والصياغة: 

يمتلك لسان الدين ثروة لغوية كبيرة» وقدرة على تطويع الألفاظ 
واستغلال دلالتها العاطفية» وثرائها الصوتيء تمكن من خلالها من التعبير 
عن مشاعره وأحاسيسه؛ فانقادت له بجميع مستوياتها ‏ الدلالية و الصوتية 
و التركيبية - في تشكيل النصء لأن " تحليل الكلمة الشعرية بجميع ظلالها 
ومظاهرها أداة لفهم نشاط الأفكارء وحركة المشاعرء وتكوين الآراء 
0 

وكان يتتخب من الألفاظ ما كان حسناء لحمل مضامين منتخبة. 
تؤديها بصورة واضحة و مؤثرة " فإذا كان اللفظ لذيذاً في السمع كان 
حسناً... فإن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار”'", فالمفردة 


(58)!: ف. تشيتشرين: الأفكار والأسلوب 215 ترجمة د. حياة شرارة » دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية» العراق - بغداد. 

)090 ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكانئب والشاعر /١‏ ه١1‏ كمهل تح: 
محمد محيى الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية» بيروت: 15916. 


بي إن 3 ب7ب7حصتسضصت 2 لححطحتحرا 


اللغوية هي "مادة الأدب”'", و "عامل من أقوى العوامل التى تتوقف 
عليها قيمته الجمالية" 5" ولا تظهر دلالتها أو قيمتها بنفسها بل من خلال 
التركيب الذي ترد فيه ومناسبتها لموقعهاء وما يجاورها من ألفاظ”"". 

ولا كانت الطبيعة ذات وقع مؤثر في النفس. فقد توفر على استعمال 
الألفاظ المختارة منهاء في الأبنية والمفردات؛ وما توحي به من دلالات. وما 
تشكله من إيقاعات نغمية؛ مشل الندى و الأزهار والرياض؛ وغيرهاء 
فاتسمت موشحاته من هذا الجانب برقة ألفاظهاء وعذوبة إيقاعها. 

وترددت في موشحاته ألفاظ الحرب والقتال» وما هو في بابهاء وربما 
كان ذلك متعلقاً بشخصه. فقد كان قائداً عسكرياً. ومشاركاً في الحروب؛ 
قتالاً واستعداداً وتحريضاً واستنهاضاً للهمم؛ فضلاً عما كانت تعيشه 
الأندلس من حروب متواصلة مع الإمارات الأوروبية الجاورة» التي لا تألو 
جهدأ في القضاء على الإسلام هناك؛ فهي ألفاظ مألوفة عند الناس» و 
متفقة مع روح الموشحء وتعبّر تعبيرأً صادقاً عن عصرهاء فيقول في موشحة 
"قد قامت الحجة": 


» عدد من الباحثين الروس . نظرية الأدب 7؟ . ترجمة د. جميل انصيّف التكريي‎ )7١( 
.148٠ . منشورات وزارة الثقافة والإعلام العرافية » بغداد‎ 

(71) د. عبد الحكيم بلبع» النثر الفني وآثر الجاحظ فيه 587» مطبعة لجنة البيان العربي» 
مصرء ط١؟,‏ 19559. 

(؟) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازة؛ . تصحيح الشيخ محمد عبده والشيخ 
الشنقيطي» دار المعرفة» بيروت» ط 2١‏ 1445. 


والأرْض مُرتقِة بلعَسْ كر الزااغخيِر قدماج باللجرد 
رغص بالقفئل ب والصّارم البإهتب زر والحلق النُردٍ 


5 3 3 م 1م صفق 

ويقول في موشحة أخرى” ": 
الدهر ميدان لحرب روس بينالفقروس 
حرب غنْتْ عن كل باس وبوس 2 وعدن ب وس 


و رفد موشحاته بالألفاظ الصحراوية مشل ألفاظ العيس والجمال. 
والحداة والبيداء والقباب» يتبين من خلالها أنه كان يؤثر جزالة اللفظ. 
وفخامة العبارة جنبأ إلى جنب مع الألفاظ الرقيقة» وهو ما يشكل انعكاساً 
حقيقياً عن حالته الشعورية؛ و يعطي صورة أكثر وضوحاً عن لغة 
الموشحات,. التى عابها بعض النقاد امحدثين من ركاكة وتفاهة» هبطت بلغة 
الشعر إلى منزلة اللغة العامية» مما أفقدها هيبتها وجلالها؟". فقد تحاشى 
اللغة الركيكة والضعيفة» وابتعد عن الغموضء والتعقيد فيهاء إلا ما ورد 
في خرجة موشحاته التى جاءت باللغة امحكية» فهو يعطي الصورة الحقيقية 
عن لغة الموشحات في تلك الفترة المتأخرة من عمر الدولة الإسلامية في 
الأندلس. إذ :" إننا قد نلاحظ في عصر غرناطة المتآخر اهتماماً شديداً 
بلغة الموشح و جزالة وبناء رصينين» قد لا نجدهما فيما سبقه من 


(؟/) ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك 19/8. 
(74) في الآدب الآندلسي 94؟. 


العصور””". وليس كما ما ذهب إليه أحد الباحثين من "أنه كلما تقدم 
الزمن به زاد عدم العناية بالإعراب فيه" . 

ومهما يكن من أمر فلكل موشحة ألفاظها الخاصة» يستدعي منها 
والعفو, وفي المدبح تكثر ألفاظ التعظيم والتبجيلء وني الغزل والخمريات 
تكثر ألفاظ النسيب والخمر والوتساح والكأس....الخ» فقد تراوحت لغة 
الموشحات غتد لننان الدين ين اللكة السهلة الميسورة: و" الجولة الحينة؛ تتعا 
للغرض الذي أنشئت من أجله الموشحة. 

وكان لسان الدين مغرماً بالتورية» فجاء بما حسن منها في موشحاته 
على الرغم من أنه كان مقلاً فيهاء في مثل قوله في موشحة "جادك الغيث": 

وروى النعَمَانُ عَنْ ماء السّما كبْفْ يَرْوي مالك عَنْ أئس, 

فقد ورى بالنعمان بن المنذر ملك الحسيرة» وأراد بذلك شقائق النعمان 
النبتة البرية المعروفة» و ورى بماء السماء أم المنذر وجدة التعمان» وأراد بذلك 
ماء المطرء ومالك هو مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة» وأنس والده 'والمراد أن 
رواية مالك عن أبيه رواية صق ومثلها رواية الشقيق عن أبيه المطرء وصدقها 


(0) محمد مجيد السعيد »الشعر في عهد المرابطين والموحدين 5١51:؛‏ الدار العربية 
للموسوعات» بيروت. ط؟. ١186‏ . 
(7) المرجع نفسه 415 عن قصة الأدب في الأندلس للدكتور محمد الخفاجي. 


يي 0 لصصخخبصمت ب شب ين 3 حيست 


1 


باو في زهره وحسن منظره”"". 

ومن بديع نورياته ما قاله في خرجة موشح (قد قامت الحجّة)» إذ ورَى 
بين (الخذ) الذي هو في الوجه. وبين (الخد) الذي يعني القطعة من الأرض» 
والمراد هو ما تتمتّع به دولة تمدوحه أبي سالم المريني؛ من بهجة. ونضارة» وسؤدد 
ترقا وهوقا ار ادترل: 


بدايمٌ التذجقة وثزهَةٌالخاطِينز ويَتهُالمللد 
20 الشككة 520 الككتكم 0 اك لكشك 


وفي استعماله لقب محمد الخامس الغنى بالله فقد أفاد مما يؤدي هذا 
الخامس بالله تعالى عن البشر (الغنى باللّه عن كل أحد ). 
مَنْإذا ماعقدالعهدوفي وإذامافتحالخط ب عقد 
وفي ذلك إشارة إلى قوة إيمانه وكفاية اللّه له. 


وجاء بما يستحب ويلطف من الأحاجى والألغاز فق مثل 3 
ع و2 0 3 0 
بابي من صرت من حبهوٍ رهئئنْه ووملهم 


(0) في الأدب الأندلسي 75 حاشية ١‏ . 
(7) ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك 1944. 


أنا من حبه كشطر اسمهو وههو باق سليم 
كوكب يَسْتَمِدُ مِنوجهه كلقلباسليم 
فقد أشار إلى همه فألغز بأنه ' رهن هاء وميم" هم ب وكذلك ألغز 
باسم محبوبته وبمعاناته إذ اكتوى بنار عشقه. فأشار إلى حرفي الكاف 
والواو وهما من الكي ويشكلان في الرسم الإملائي نصف كوكب. وهي 
مكتملة بجمالها كاكتمال اسمهاء ومع أن ذلك يفقد المعلى عذوبته؛ و 
الموسيقا حلاوتها بانصراف النفس إلى التفكير في تفسيرهاء إلا أنها تبقى 
مستملحة في بابهاء لطيفة في إيرادها. 
الأسلوب المستخدم في القسّم عند عامة أهل الأندلس» مع وضوح هذا 
الأسلوب؛ وتناغمه مع السياق والغرض» وما توخخّى فيه من سهولة في 
ع 1لة). 
مثل قوله "": 
إذيقعذا الطي رفي فخي أو آجي مضو 
كان ماعنا عت مين .:إئ وعطححق جين 


يلاحظ ذلك في قوله " إيْ وحقّ النبي ". فضلاً عما تصرّف في 


(9,) سيد غازي/ ديوان الموشحات الأندلسية 498/7» محمد بوذيئة/ ديوان الموشسحات 
الأندلسية 4؟5. 


بناء معنى التعظيم والاستحسان المألوف استخدامه عند العرب وهو " بخ 
بخ ". إذ استخدمه بطريقة أخرى بقوله: " يخأ على بخي "؛ ولعل في 
استعماله هذه الصيغ ما يدل على شيوعها في ا جتمع» فضلاً عن طبيعة 
الموشح الغنائية التي توجب عليه التعامل مع فئات المجتمع جميعها. 

ومن هذه الصيغ أسلوب التمئى على صيغة الاستفهام غير الحقيقي. 
الذي يعبّر عن الأمل 47 ' 


ف[ اند الألس فين عدن لستتةفتتجدتنا 
أو يسْعِف الدهرٌ بنيل اقتراخ طقل اال راح 


أو هَل يلين القَلبْ بَعْدَ الجماح 
والاستفهام الاستنكاري الذي يقرّر حقيقة موجعة. في قوله'!”: 
2502007 7 ل 2 كك لكك 
و استخدام أسلوب التوجع للتعبير عن حالة الألم واللوعة التي 
00-5 و 
آومِن لَوْعَةٍ برت كدي يوم حئ وا لرٌكاب 
واستخدام أسلوب الدعاء على صيغة النداء ليكون أكثر تأثيراً في 
)6١(‏ ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك ؟19. 


. 445/7 سيد غازي/ ديوان الموشحات الأندلسية‎ )8١( 
١87 ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك‎ )87( 


المتلقي» وهو يمكل حالة القلق التى يعيشهاء و شكلت دافعاً قويّاً لغرض 
المديح الذي أشرنا إليه في موضعه من الكتاب» فيقول من الموشحة التى 
ناديت في الظّلمَةٌ يامالِكالملك يادافِمَالْوى 
فرع لي التئيحة الت الذي تشكي. من اعلين الشكوئ 
واستعمال صيغة الحال» وهي صيغة قادرة على تحويل التعبير من 
السذاجة إلى التعبير الفنى المؤثرء وقد جاء استخدامها للتعبير عن ذاته في 
قوله: 
لك مولاي سطوة الرخ وهول كب 
وناك ذل ةٌالقيغخ وه وفيالمختنبٍ 
وبقلبي منكُمُ متشرب بأحاديث المنى وهو بعيد 
قَمَر أطلمَ منه اأفرب شقوة المغرى به وهو سعيد 
كما اتسمت موشحاته بضروب من البالغة في تشكيلها الفنى» و 
ذلك استعمال كثير من الصيغ البلاغية كصيغة فعيل» وهى "إحدى أدوات 


عنصر اللغة في الإبداع"”'0, وقل استعمله جنباً إلى جنب مع صيغة اسم 
الفاعل منفردين أو مجتمعين؛ لما لهما من دلالات مؤثرة ومعان كامنة فيهماء 
وقد أكثر من استعمال هذه الصيغ في غرضي المديح والغزلء فقال في 
المديح مستعملاً صيغة فعيل: 
معالجٌ الدع ذو العروة الوتقى وقامع الاللم 
ملك عزيرٌ الجار سامي العلا مؤْمَّلُ العفو لِمَن أذئبا 
وفي ذلك تأكيد هذه الصفات.» وتعبير عن ملازمتها للموصوف. 
فضلاً عمًا تثري هاتان الصيغتان الموسيقا الداخلية للنص. 


(85) د. يحبى خاطرء عناصر الإبداع الفئي في شعر ابن خفاجة ١1؛‏ مؤسسة الإخلاص 
للطباعة والنشر» مصر» بنهاء طىل 1988. 


]0 جحت ا لل ب 0-7 د 


جك دجن «سويويى 


مايه 


موسيقا الموه“#حك: 

تشكل الموسيقا عنصراً مهما في ثقافة لسان الدين» وله فيها مؤلفات» 
و كان الغناء جزءاً أساسياً في مجالس السمر والغناء» والمغنى أحد الوسائل 
المهمة فيهاء ولذلك اتخل له مغنين مجيديه”؛"» على عادة كبار رجال الدولة 


1 ف حيله) إذ كان المغنون ئ يضطر إليه باب الا 600 


وعليه فإن لسان الدين يدرك ما للموسيقا من أثر في المتلقي» وما 
تؤديه في النصء فالوزن يمثل "البنية الإيقاعية الأساسية في موسيقا 
الشعر”'*. فكان يحسن اختيار الإطار الموسيقي المناسب الذي يساعده 
على توليد النغم الذي يتطلبه الغناء» و يتوافق مع المفسمون. ويتناغم مع 
صوت المغني وأصوات المرددين الذين يؤدون الموشحة؛ ويشكل توقيعاً 
نفسياً يعبّر عن حالته الشعورية. 

ويتبين من الموشحات البى وصلت إلينا أنها تنقسم من حيث 
أوزانها على قسمين: فالقسم الأول جاء به على أوزان الشعر العربي» 
وتقيّد بتفاعيل بحوره؛ والقسم الآخر جاء به على تفاعيل العرب دون 


أن يُعنى ببحورها و دوائرها. 


2:0 لسان الدين بن الخطيب» ديوان الصيب و الجهام ات دراسة وتحقيق: د. خمد 
الشريف قاهرء الشركة الوطنية للنشر و التوزيعء الجزائر» 141/7 . 

(80) الإحاطة 4/ ,45١‏ نفح الطيب 48/1. 

(8) دراسة في شعر ابن الجئّان الأنصاري 587. 


0 تت ال مت 


ا ل ل ا 
المعروفة» الى اتسمت بامتلائها الموسيقي :11 يفي مدن احور النانة 
الأخحف في الإيقاعء والأكثر اما الموسيقا؛ كالخفيف والرمل 


والمتقارب, كما ينتقي امجزوء من البحور أو مشطورها. 
فمنها ما جاء على محر شعري واحدء تتساوى فيه تفعسيلات 
الأغصان في الأقفال والأدوار؛ لتبدو الموشحة كأنها قصيدة شعرية» 
متّحدة الوزن؛ متعددة القوافي» على صورة الأطر الفنية المتوارثة, 
يا ليت شيعري هل بدا من إياب يوماً وعند الله علم الغيو 
ساعات أنس تحث ظلّ الشباب حضِرٌ الحواشي طيبات المبوب 
فقد جاءت هذه الموشحة على البحر السريع على التفعسيلات 
000 
والغرض وطريقة الغناء» في مثل الموشحة: 
قدقامت الحجّة فاع تر العلؤْرْ فالذل لا ييجدي 
مضاشوؤف اكرات وشعقر المحاطد باأحباد ريحي 


فقل جاءف هذه الموشحة على :مشطون اسيل والبيح السبط فسن 


البحور المملوءة بالموسيقا و 'مما يلائم حركات أرجل الراقصين”"". وكان 
موفقاً في اختياره لهذا الإطار الموسيقي؛ لما يؤديه من خدمة في حمل 
المضامين» وسهولة ترددها على الألسنة. وانتشارها بين الناس؛ لملازمة 
الرقص للغناء في الأندلس, إذ كانت الموشحات تغنى في الشارع بشكل 


. عامء وعادة الجمهور مشاركة الوشاح في أداء بعض أجزائها!””. 


استعمال الأوزان المركبة التى تأتي على وزنين عروضيين؛ للحدٌ من 
الاندفاع الموسيقى. وشدة تدفقه» وارتفاع وتيرته؛ لإضفاء ا لمدوء والمد 
واللين على موشحته؛ مثلما جاء في موشحته: 

كم ليوم الفراق من غصّةً في فودلعسي ذا 
نرفعٌ الأمرّ فيه والقصحة لل ولي الحمصي ذ 


فالقسيم الأول جاء على البحر الخفيف, وجاء القسيم الشاني من 
الموشحة على بحر الخببء زاد على آخره حرفا واحداً ليصبح فاعلن 
فاعلان. أو فعِلّن فاعلان9". 


(40) د. صفاء خلوصيء فن التقطيع الشعري والقافية74؛ مكتبة المثنى » بغداد. طه ء 
11 . . 

(88) د. عبد اللّه المعطاني» قراءة جديدة للموشحة الأندلسية 218 دار الكتاب المصري» 
القاهرة, .5:٠٠‏ 

(89) د: مقداد رحيم؛ عروض الموشحات الأندلسية 8لاء دار الشؤون الثقافية» بغداد. 
5 . 


اي 2 كه 0 مح حك 0 


ومثلها الموشحة التى مطلعها: 
طلع البدرُ جانب الكقرخ في تج ىالغيهب 


زوع لام ضوع لفحي «#الشيِسسسرتب 
فقد جاء القسيم الأول من البحر الخفيف. وجاء القسيم الثاني 
على بحر الخبب(المندارك)» مع مراعاة أن القسيم الآول في الأقفال 
والأدوار على وزن واحدء كذلك القسيم الثاني في كل من الدور 
والقفل على وزن واحد أيضاً. 
والقسم الآخر التزم فيه تفاعيل العرب دون أن يُعنى ببحورها و 
دوائرهاء وأعطى لنفسه حرية التصرف في الوزن والإيقاع؛ فيجعل لكل 
موشحة تفعيلاتها الخاصة بهاء حيث تكوّن وزنا عروضياً جديداً» يراعي 
فيها أداء وظيفتها الموسيقية كما ينبغي من التلحين والتنغيم والتطريب» 
وبراعي فيها التنوع في الألحان من حيث التوزيع الموسيقيء أو التدوع في 
الإيقاع» ومثال ذلك الموشحة التى مدح بها أبا اجاج يوسف الأول ذات 
المطلع: 
ياحادي الجمال عرّجعلى سلا 
تبياهيام التسببال: ٠‏ تلبمي وبحاضنية 


وقد حاول ابن سناء الملك أن يقيم شل هذه ال موشحات عروضاً " 
يكون دفتراً لحسابها وميزاناً لأوتارها وأسبابهاء فعرٌ ذلك و أعوزه 


لخروجها عن الحصر و انفلاتها من الكف”'''. كما عر ذلك على 
المستشرق هارتمن حينما حاول أن يخضعها للوزن؛ وأن يرجعها إلى بجور 
الخليل”''؛ كما فعل الصنيع نفسه الدكتور مقداد رحيم في كتابه عروض 
الملوشحات. 

ومهما يكن من أمر فقد كان لدى لسان الدين رغبة واضحة إلى 
الموشح الشعريء يتمسك بالأوزان التقليدية في تأسيس موسيقاه ونغماته؛ 
مع ملاحظة التزامه بموسيقا الموشحات التى عارضها وقيّدته بأوزانهاء 
وقافية أقفالها. 

كما كان لديه القدرة الكافية على التفئن في القافية" التى تحدث في 
طبيعتها لوناً من التطريب الذي يصافح الأذن من خلال إعادة الأصو ان 
لتؤدي ما يريده من جرس موسيقي يتساوق مع غرضه. وطبيعة اللحن الذي 
يقوم بتوجيهه. والتحكم فيه. 

وله اهتمام بالقافية الداخلية. حيث يلتزم التصريع الداخلي للأغصان. 
وينوّع في شكل هذا التصريعء و يأتي به بطرائق مختلفة» مثل تصريع الأغصان 
باتفاقها على قافية واحدة» لاسيما الموشحات التى يتشكل مطلعها من غصنين 


(.9) دار الطراز 6 
(41) في الأدب الأندلسي 8:07. 
(؟9) د. أشرف محمود أبو النجاء قصيدة المديح في الأندلس ؟18. دار المعرفة الجامعية, 


مصر 1441م. 


أو ثلاثة أغصان. أما الموشحات التى يتشكل مطلعها من أربعة أغصان فإنه 
يجعل قافية الغصن الأول تتفق مع قافية الغصن الثالث. وقافية الغصن الثاني 
تتفق مع قافية الغصن الرابع» وربما اتفئقت ساب لين اخااي وااربع دون 
اتفاق بين الأول والثالث. 

0 0 المضيامين 1 نبضات إيقاعية: 0 00 
ذكرة إلى أخرى 0 الوزن ع صورة صوتية ل عن 
مدلوهاء وإنما هي بناء صوتي معنوي””"". كما أن" كل بنية إيقاعية 
تتشكا 50 ٠‏ علاقة ة دلالية خاصة 28 كلكا 

وخير ما يمدذّل ذلك ما مدح به أبا سالم المرينى» حيث أتى بتعلدّد القافية 
متغيّراً صوتياًء يحاكي في تعدده تعدّدَ الصفات» فكل نبضة | يقاعية تتضمن 
فكرة خاصة بهاء يجتمع فيها المستوى الصوتيء و المستوى الدلالي. 
والمستوى الإيقاعي» فيقول في موشحة (قد قامت الحجة): 

الوايب الألفهٍ تتتي معالي و مِن رَجْعِهٍ الطَرْفا 
وخارق الصمعف إلى أعاد- هوه إن شاهد الرّحفا 


احياناً -الأسلرت السغدير فى التسكيل الفق اموسيقا 
الموشحة؛ أي استخدام الآلفاظ المتعارضة التى تربط أجزاء الموشح بشكل 


(44) قصيدة المديح في الأندلس 559. 
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0 روسج كر رادي 
من بنى قبس بن سعد وكفى) حَيْثُ بَنْتْ النّصر مرْفوعٌ العمَد 
حَيْتْ بَنْتْ النُصر مَحْمِيُ المَّى2 وجنى الفضل زكي الفرسٍ 

وقوله: 
حدّث عن السّلوان أو شيئت ياصام حداث عن العقتنا 
وقوله: 

قَدْ حَرَكَ الجلجل بازي الصباح والقيتن _رلاحم 
فيا غراب الليل حث الجناح 

ولاح بالمشرق نورٌ أضقضنا عل ىلقَفقتئا 
وتبدو ظاهرة التكرار اللغوي واضحة في موشحاته؛ يتخذها أسلوباً 
تأثيرياً وموسيقيأء حيت يبدو وكأنه تكزار للويكدات الصضوفيةة على سقوى 
الحروف و الألفاظ و العبارات؛ لإعطاء جرس موسيقي متناسق مع الجو 
الموسيقي العام؛ زيادة في التأثيرء وزيادة في التنغيم. 

وإذا أعجبه قالب صوتي يتشكل من أكثر من لفظء فإنه يكرره في 
أكثر من موشحة. لاسيما إذا تناغم المعنى مع الموسيقا في هذه المواضع. 


فقال في موشحة (كم ليوم الفراق من غصّة): 
فهي إذ أمنه مُختصّة ببجهوجيد 
فقد كرّر " جهاد جهيد" بموشحة " جادك الغيث ' مع تبديل " جهاد' 
ت "جود نتال: 
جَلَب الهم لَه وَالوَضَبًا فَيْوَ للأشنجان في جهد جَهِيد 
وقال في إحدى موشحاته: 
عارضّت فول بائع النَسْرٍ بمقالشجي: 
كرر "مقال شجي" قْ موشحة أخرى» فقال: 
و امْتَمِعْها ودَعْ مُقَال شجي: 
وربما كان تكرار القالب الصوتي في الموشح ذاته؛ فقال : 
اسقياني فقد بدا افر وخفىالكوكل ب 
كرر "خفى الكوكب' في موضع آخر من الموشحة ذاتهاء بعد أن جعل 
بينهما فاصلاً من الأبيات: 
ل لت ا 0 كك ا لطت شك 
وني بحثه عن إحكام الإيقاع أغرته المحسنات اللفظية والمعنوية من 
جناس وطباق» ورد الأعجاز على الصدورء فقد توفّْر على توظيفها؛ لزيادة 


التنغيم في الموشحة من خلال المستوى الصوتي للألفاظ مع ما تؤديه هذه 

المحسنات من خدمة للمعنى فجاء المستوى الصوتي متناغماً مع المعنى؛ أو 

الصوتية مع البنية الدلالية» مثل مناجاة الماء والحصى في موشحة (جادك 

الغيث): 

فإذاالماء تناجى والحصى وخلاكل خليل بأخيه 
فما يتطلبه السياق منها يأتي به فالطباق مثلا يأني به حين يكون السياق 

يُعنى بالتنوعء وتبدل الحال. أو المقابلة بين حالتين» ومن ذلك قوله في موشحة 

الاستعطاف: ْ 

واللّهِ ما الحجرانٌ إلا تذابْ يا شرًما تحمل مِنْهُ القَلُوبْ 
اليوم في الطول كيوم الِسَابْ2 والليّلُ ما للتجم فيه عْرُوبْ 


هوق هه ع عق قه عقف ههيف ل عااياياي6464646040406060606اااات لففعهة لوقيف لعف فت لق قف قم 
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فقد طابق بين اليوم و الليل» وفي ذلك تناغم مع الفكرة التى أرادهاء 
للدلالة على شدة معاناته وديمومتها في الليل والنهار؛ بسبب بُعْدِه عن أبي 
الحجاج يوسف الأول. ش 

كما طابق بين جمع وشتت؛ للدلالة على تبدّل الحال؛ فبعد أن كان 
شمله مجتمعاً أصبح مشتتأء ولا يقدر على جمع شمله إلا السلطان. 


وفي مديح محمد الخامس يقول: 

قَذئسًّاوى محسُن أو مُذْنِبُ في هواهبَيّْن وَعْدٍ ووَعِيدٌ 
صفاتهم. كما طابق بين الوعد والوعيد بما فيهما من جناس؛ للدلالة على 
اجتماع الضدين في الممدوح, وهما الثواب والعقابء ولأنه جاء في الغصن 
الأول بالمحسن والمسيء جاء في الغصن الشاني بالثواب والعقاب؛ ليكون 
هناك تناغم وانسجام بين موسيقا الغصنين, و بين المعشيين؛ ليقابل المحمسن 
بالوعد. ويقابل المسيء بالوعيدء زيادة في الشراء الموسيقي نما يصح أن 
نسميه مراعاة النظير. 

ولعل سيطرة الإيقاع على لسان الدين جعلته يبحث عن كل ما 
يؤدي إليه محاولاً الابتعاد عن التكلف الذي يسسيء إلى حلاوته» ومن 
ذلك رد العجز على الصدرء وما يشكله ذلك من تكرار بطريقة محببة» 
ومتناغمة مع الفكرة التى يسوقهاء فهو تكرار للمعنى؛ لتوكيده وشد 
الانتباه إليه؛ لضمان التأثير ف المتلقي من جاني الشكل والمعنى» ولإبراز 
عمق المعاناة التى يعانيهاء» فيقول في موشحة الاستعطاف: 

لَعلَّ عَفْوَ الله الاقنادر يَردْجَوْرَ الدهر ما قَدْعَتَا 

حتّى متى مِنْ صَرفِهِ الغاِر أعَلنْ بالشّكوى فَحنَّى مُتَى 


ويندى الكناسض أكثر دوراناً عقد لسنان الدين» فهو 'عنصر موسيقي 


هام يفجّر في الألفاظ طاقات جديدة للعطاء في أنغام مختلفة "1*7 و تخلو 
موشحة من هذه الظاهرة» بل يكاد لا يخلو بيت من ذلكء وفي موشحة 
الاستعطاف يقول مادحاً أبا الحجاج: 
يُرئجى حيناً وحِيّناً يَُابا كالعْيّثٍ أو كاللّيث عِنْد ابوب 

فقد جانس بين الليث والغيث؛ دلالة على اجتماع الأضداد في 
الممدوح, كريم في الرجاءء وشديد في هيبته» وحين ذكر (يرتجى) في الغصن 
الأول جاء بما ينسجم معها من الألفاظ وهي كالليث. وحين ذكر (يهاب) 
في الغصن الأول. 

وتبرز في هذا القفل مقدرة لسان الدين الأدبية» حيث اجتمع الطباق 
والجناس معاً "الليث والغيث". كما أحكم الإيقاع بالتقديم والتأخير 
ليعطى تدفقاً موسيقياً داخلياً عالياًء ولتلوين النص بهاء و تعد هذه واحدة 
من عناصر إبداعه. ومظهرأ من مظاهر حمال النص لديه. 

كما كان ينتقى ما هو طريف من الجناس ذي الإيجاء السمعى الحسن» 
دلالة على ثرائه اللغوي. وقدرته على توليد الألفاظ بعضها من بعض. في 
مثل قوله : 


(46) عناصر الإبداع في شعر ابن خفاجة 418. 


اك حم ا 2ص ب - 


والجوى في فؤاد ههبمانبه يشش كي مِن وجل 

ولقد شد خَصرهُ بهئيانه فؤقرذفوالكقفل 
الكتابي. 

كما كان شديد الحرص على تجنيس القوافي؛ يضيف الإيماء 

القافية؛ لزيادة الإيقاع. وهي ظاهرة لا تخلو منها موشحة من موشحاته 
جميعهاء وهو ضرب مما كان يعتمده لسان الدين في البحث عن المستوى 
يمثل توفره على تجنيس القافية في الموشحة ذات المطلع: 

وب أل ظطقزت بابدر ويُجُومٌالمماء لم كدر 
هذه الشاكلة» ف مثل قوله: 

عَلّْلَ النْفسَ يا أخًا الحَرَبِ 

بأحاديث أحلى من 00 


في هوى مَنْ وصالَهُ أربي 


(45) الضرب: العسل. 


كلما مر وكر من كدري ثلث يابرة علن صتدري 
وربما لحا إلى لزوم مالا يلزم في تشكيل القافية؛ زيادة في الدفق 
الإيقاعي؛ و تنويعاً للموسيقا في الموشحة نفسهاء دون أن يكون هناك ظاهر 
تكلّف. أو إجهاد قريحة في مثل قوله: 
والذوح يوني بالرضًا والجوده إلىالعت د جود 
شكرأ لفُضْل من بلاءُ وجوه مِ الوح دوه 
وأعْينُ الترجس تابى الئمود ف وني دوه 
فقد التزم الحروف (ج؛ وء د) في قافية كل غصن من غصون هذا 
الور 
وقال في موشحة أخرى: 
والشتربْ قد ألقى بسك الفدام عل -ىوالتلام 
حَرْب لِمَنْ قصّر عني ودام لاله لم 
فقد التزم الأحرف (د. اء م) في قافية كل غصن من هذه الغصون. 
ولعل جنوحه إلى هذا الضرب في القافية يدل دلالة واضحة على تمكنه 
من اللغة, وقدرته على التنويع فيهاء بما يزيد من الإيقاع» وارتباط ذلك بتعجنيس 
القافية. 
وقد دعم موشحاته بأشكال متباينة من الترجيع الصوتيء ويتمشل 


تحب 2 المبببب77ي “تت “١]ل‏ 7 11 0 دي - 


ذلك في الاتساق الإيقاعي؛ وزناً ونغمأ بين جملتين وأكثر في مثل قوله: 
متت ةثذجيهدمهٍ عتاويالخّقتا 
وفي مثل قوله: 
كات :اكه تالحنى وتججاين للك اطق متدرا 
تسبي بفسسيية نبا كان اين قد واصضبل المخيرا 
مكتسيز فح اتتتتررغة الوكين قد اخجبل التندرًا 
فهى تولد نغماً متكاملاء تشكل فيه الجملة الثانية دور المدى 
للجملة الأولى في المثال الأول» كما تشكل الثانية ترجيعاً صوتياً للجملة 
الأولى» والجملة الثالثة ترجيعاً صوتياً للجملة الثانية. فتؤكدها دلالياًء 
المطرب. 
كما كثرت لديه الأصوات المجهورة بالقياس إلى الأصوات المهموسة 
وبذلك نلمح لوحة صوتية ذات تشكيلات داخلية» ملونة بأصباغ الألفاظ 
وألوانهاء المستمدة من أصباغ الطبيعة وألوانها. 


ين 


الصورة الفئيك: 

لقد توفر لسان الدين بن الخطيب على رسم الصورة الفنية التى 
ثُمّرها خياله» فهي "موطن الاستجابة الحقيقية للشعر عامة ”""'. واستطاع 
أن يوظفها لبث الحيوية في الموضوع؛ والكشف عن مشاعره وأحاسيسه. 


ونظرته للوجودء فإن 'فن القول هو تفكير في صورء وإدراك فني للوجود 


اللقر 0 ا 

واتسمت موشحاته بكثرة صورها وغزارتهاء وتعدد أشكااء وقرب 
مأخذهاء وسلاسة أسلوبهاء وتلاحم أجزائهاء و دقة نسيجهاء لم يجد فيها 
من راحة نفسية؛ وهو يمتلك طاقة تصويرية عالية 'فظل يمنح العنصر 
الجمالي التصويري اهتماماً خاصاً '357, 

وكانت جل صوره وقفاً على مظاهر الطبيعة التى أباحته أسرارهاء 
وغمرته بسحرهاء فكانت عنده تؤدي دورها رمزأ وموضوعاً في آن واحد. 
وبث الحيوية فيما يريد التعبير عنه. إذ اتخذها أداة بيانية»؛ ووسيلة مسن 
وسائل التعبير الففي لديه؛ فازدحمت موشحاته بالصور المستمدة منهاء فكان 


(91) د. عناد غزوان ؛ التحليل النقدي والجمالي للأدب :*٠‏ دار الشؤون الثقافية , 
دا ْ 

(48) نظرية الأدب 78٠‏ . 

(49) د. إحسان عباس" لسان الدين بن الخطيب والنقد". مجلة العربي» الكويت؛ 
العدد78 9 ص١3‏ 19446 


يحسُ مواطن الجمال فيهاء ويأخذ منها ما هو أكثر تعبيراً عن ذاته, وأكثر 
تأثيراً في المعنى وفي الإيقاع معاً؛ فبدت هذه الصور زاهية مشرقة تعكس 
معطيات الطبيعة التى تشكل"الينبوع الثرٌ لعواطف الوشاحين الأندلسيين 
وهي مسرح لأخيلتهم ومرتع حواسهم'”'". 

فمن مظاهر الطبيعة التى استعان بها في تشكيل صوره الفنية؛ صورة 
كل من الفجر والليل والغمام والحمام والأزهار» وكثيراً ما كان يجمعها في 
مشهد فني واحدء متكامل ومتناسق, بما في ذلك من طرافة في التصوير: 
فيقول: 

أضحك الفَجِرٌ مَبْسمٌ الششّرق فاسْ تراب الفللام 


وانتَمَى الأفق صارمٌ البَرْقَ مسن قرابالتَتَام 
واكخلد ترافة الممكحجوؤاق. .05 نشبسير الكتيسيياء 


. وأكثر ما يسترعي الانتباه وقوفه ميا عند صورة الليل والصباح. 
والظواهر الكونية التى تظهر فيهما » مثل صورة الليل بصيغة المفرد وصيغة 
الجمع» أو بذكر ما يشير إليه مثل السهر والظلامء والظلمة؛ والديجور 
وصورة القمر بجميع أشكاله؛ القمر والبدر وال مهلال» كما ذكر ساعات 
النهار الأولى مثل مُحيّا الصباح» و ضياء الفجر.... ويبدو أن ذلك يعود إلى 
أمرين» أوطما التعبير عن الذات» وما تشكله من انعكاس عن المعاناة والأمل 


.41/ التوشيح في الموشحات الأندلسية‎ )٠٠١( 
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في حياته الخاصة. و ثانيهما قلّةَ نومه ليلاً بسبب داء الأرق الذي ظلّ ملازماً 
مجح نون يلى القدرين هذا البسياة ليله العاشاق يك كدر عم را 
في ذاكرته؛ لمعايشته الدائمة لهاء فلا يستغرب هذا الميل إلى تصويرهاء 
والوقوف عندها في الصور والألفاظ فضلاً عن مظاهرها الجمالية» ومكانها 


. من التأمّل. 


و 


و 


ومُّّا لص باح يقَام 


كما يكثر من الاعتماد على تشخيص امعاني وتجسيدها » فضلاً عما 
يضيف إليها من السمات الإنسانية؛ مما يجعل منها مجتمعا إنسانياً قائماً 
بذاته» فهو ينفخ في الصورة الحياة من روحه ومن ذاته. و يتحول بها من 
مظاهر الطبيعة الحقيقية إلى طبيعة امجتمع الإنساني الخاص: 


قدود العُصئونترتاححٌ للهيهواشئشيم 


في ا لجال الوَسٍِي يم 


وخطيب الحمام في الغصن مسهب موجز ينكر النوم فهو في العثب مُفْصح مُلغزْ 


ويعتمد في بناء الصورة الفنية على الإغراب. و المبالغة والتفخيم إلى 
درجة المغالاة» حتى يبتعد فيها عن منطقية الأشياء أحياناً؛ في مثل قوله: 


ا 1 شك 


تبْصِرُ الوزة غَيورا بَرما بكسي مِن عَبْظِهِ ما يي 


ل ا 2 عد جه 1/0و تمعد - 1 


وكرَى الآس ليبا هما يَسْرْقَ السنّمم بأذني قرس 
وبذلك تبلغ قدرة لسان الدين غايتها؛ دقة إحكام. وبراعة إخراج 
عندما يجعل الماء يتناجى والخصى. والورة دو غيوراً فاق لمن بيت 
فهماء والأفق يشرق بأديم الغيث”''» وما في ذلك من تفاعل بين الصورة 
البيانية والصوئية واللغوية والدلالية. 
كما أن مناجاة الماء والخصى. وغيرة الورد من الصور الفنية المبتكرة. 
التى تشكل إحدى فضاءات النص الفنية لديه. 
البصرية و الشميّة و الحسية وغيرهاء وتتلاحم فيما بينها لتشكل الصورة 
الكلية؛ لاستكمال متطلبات اللذة في النفس. التى تأتي عادة من مجموع 
الحواس» حتى ليرى القارئ. أو السامع أنه أمام سيط من الصور. متباينة 
بأصباغها وألوانها وآصواتها: 
إذ يفودٌ الدّهْرُ أثلتات المنى يقل الْخَطْوَ على ما ئرسم 
يُمرأَبَيْنَ فرادى ولنى طْلَمَا يدعو الوفودٌ الوْ»هيم 
وأنها الل لاضن تكسا" :فقو اسوك رية ليم 


"وكلها صور جميلة؛ معبرة عن المعنى ومشخصة له تشخيصاً حياً 


.198 أبو نواس الأندلس (ابن سهل الإسرائيلي)‎ 2١ ١( 


ينبض بالحياة ويموج بالحركة 6 
وكثيراً ما يجنح إلى طرافة الصورة وتجسيدهاء فيقول: 
ولجيش الصّباح رَايَة ترك وخُيول السّحاب بالبَرْق أبَداً تهمز 
كما يجنح إلى الكناية في رسم الصورة الشعرية» لما للكناية من إيحاء 
تعبّر به عن المعنى المقصود. أكثر من تعبيره المباشر عن ذاته» ومن ذلك ما 
وصف به ظلام الليل حين شبهه بالغراب كناية عن شدته. فيقول: 
وغُْرَابْ الفّلام تقدولى مِلنْحَمَامالصّباح 
ولعل ما مرّ من شواهد يبيّن شدة تعلقه بالاستعارة أيضاً في تشكيل 
الصورة الشعرية» وحسن تشكيله الاستعارة نفسهاء في مثل قوله: 
حتى إذا لذت كؤوس امْوّى2 وقُلْت وَقَدْ ئامَت عُيُونُ الزّمان 
فقد جعل للزمان عيوناً تنام فأنزل غير امحسوس منزلة المحسوسء بعد 
أن استعار للزمان العيون من الإنسان» وفي ذلك بيان قدرة إبداعية عالية تتمثل 
في الجمع بين المتباعدات في أداء ا معنى بصورة مؤثرة. وهذا هو الغالب على 
البناء الاستعاري عنده. 
ومهما يكن من أمر فقد تكاملت الصورة لديه مع العناصر الأخرى؛ 
الوزن والقافية وأنماط السياق والنسق. لتؤدي وظيفتها بصورة مباشرة أو 


مجازية. 


(؟6١0)‏ أبو نواس الأندلس 1986. 


الموروث الديني والعلمي والأدبي: 

حرص لسان الدين على تلوين موشحاته بالموروث الديني والعلمي 
والأدببي» وجعل ذلك وسيلة من مقؤمات بنية الموشحة في الشكل 
والمضمون.ء ليس لضعف في الأداء أو لقصور فيه؛ بل من أجل رفع معيار 
الاستجابة عند المتلقي» وتكثيف الجانب الجمالي للصورة؛ و توكيد المعنى؛ 
وترسيخه في النفس. ش 

وقد شكل التراث وهجأ في ثقافته؛ استعمله نسقا بنائياً في 
الموشحة؛ إذ توفر على استعمال الموروث الأدبيء والمعرفي في سبك 
موشحاته؛ يختار منه ما حسن من نظمه.؛ ومن نظم غيره؛ دون أن 
يستعمل ذلك خرجة لموشحته ‏ وهو ما يستحسن في الموشحات -. 
فيأتي به في الأقفال أو الأدوار» وكان لديه القدرة العالية على التناغم 
بين المقتبسات, والفكرة التى يسوقهاء وما تؤديه هذه المقتبسات 
للموضوع؛ معنى وإيقاعاً ومن أمثلة ما أخذ من شعره قوله في الموشحة 
الى مطلعها: 

فد حرّك الجلجل باز الصباخ 2 والقيص ‏ ارلاح 

فيا غراب الليل حثٌ الجناح 

فإن الغصن الأول من مطلع الموشحة هو شطر بيت من مقطوعة 


شعرية من نظمه. يقول منها'""'": 
أغربت طولاً يا غراب الدّجى فلم تر الليلة عنذاب راح 
فَخد على نفسك لا تقغئرن قد حَرَّك الَْلجُلَ بازي الصباح 
وأخذ الغصنين الثاني والثالث من الموشحة الشهيرة التى أوردها 
ال مقريء ذات المطلع 9"": 1 
بتفسّج الليل ذكّى وفاح والشقجخلب ولاح 
فيا غُرَابَ الليّل حث الاح 
وفي مئن هذه الموشحة ‏ أيضاً - استخدم ما استحسئه من شعر غيره: 
في قوله: 
سَطْت على الأشبّاح مِنْهًا ريا قل لانص اح 
شقائق النُعمان فبها جرح 


فإن الغصن الثالث من القفل هو شطر بيت للقاضي عياض» 


)1٠١6( 6# ., 
نصه”‎ 


.87/1 نفح الطيب‎ )1١( 
القاضني عياض من مشاهير قضاة الأندلس وأدبائها في الفرن السادس الحجري»‎ )1١5( 
آلف به المقري كتاب أزهار الرياض . لمعرفة أخباره ينظر الكتاب المشار إليه.‎ 


انظ رْإِلى الرَرْع وخامايه 6 2 تحكي وَفَدْ ماسّت أْمَامْ الرّياح 
كتيبة خَفئراءً مَهُزوئتة شقَائق التُعمان فيها راح 
وقال لسان الدين في موشحته الخمرية الثانية: 
فائثنت قَضبُ روضها التفنر ‏ طَرَتَالأخق ب 
عَجا كيف ثانا السك 0 ئها 2 
وهو في ذلك ينظر إلى قول ابن خفاجة'""'': 
سَكرى يُعتَبْهَا الحمّام فضتنىي طرَبأء ويَسْقِيها العْمَامُ فتَشْرَبْ 
وما استحسنه من موشحات غيره ما أخذه عن موشحة ابن الصباغ 
التي ا 
ياحادي الجهيال في مَهْصَ دهدالفتلا 
صف وَجخد ذي خبال في مش ههوالخغلا 
فقد أخذ الغصن الأول من المطلع» وجعله الغصن الأول من مطلع 
الموشحة التي مدح بها أبا سالم المريني» وهو: 
ياححاداويالجمّال ‏ عبرجعليئسّلا 


0 أبو إسحق إبراهيم ابن خفاجة , الديوان 7١‏ , دار صادر » بيروت . 
)1١19(‏ ديوان الموشحات الأندلسية / المستدرك .1١541/‏ 


كما كان للسان الدين تعلّق بالأطر الفنية القدهة. حيث استلهم 
الصورة الطللية القديمة على الرغم من تجاوز الواقع لما في الأندلس»؛ و 
استطاع توظيف هذا المشهد الصحراوي في بنية الموشحة التى هي أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ لانتفاء علّة وجوده في بيئةٍ اتسمت ببهائهاء وكثرة جنانها 
وبساتينهاء وربما كان السبب المباشر في الاعتماد على رصد المشهد الطللي. 
واتخاذه وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؛ هو ما يتضمنه المشهد الطللي 
من تدفق شعوريء ولما يشكّله من منزع عاطفي مؤثرء فضلاً عن اتخاذه 
قناعاً لرصد حالته النفسية» والبؤح بما يختزله اللاشعور لديه. 

فقد كثرت في موشحاته ظاهرة الارتحال والانتقال» سواءٌ أكان انتقالاً 
فنياً أم انتقالا حقيقياًء وربما تعلّق هذا الأمر بما كان يعانيه الأندلسيون من كثرة 
الانتقال والارتحال طوعاً وكرهاً؛ بسبب كثرة الحروب. وسقوط المدن بيد 
الإمارات المسيحية الجاورة» والشعور بالاغتراب بسبب صعوبة مواجهة هذه 
الإمارات. حيث تعكس صور النحنة التى كان يعيشها الأندلسيون؛ وقد 
استطاع لسان الدين أن يجسّد هذا الماجس الجماعي من خلال تعبير فني 
مرتبط بشخصه لوجود المشاركة في المعاناة والممائلة فيها. 

ونلحظ في الصورة الطللية التى تتردّد في موشحاته الانتقال من 
المشهد الطللي المألوف إلى مشهد طللي آخرء له إيحاء الصورة القديمة. 
موشّاة بآثر البيئة الأندلسية ببهائها وجمال طبيعتهاء و مثال ما جاء أول 
الموشحة صورة الحادي والجمال في المشهد الطللي القديم, في مثل 
الموشحة التي مدح بها أبا سالم المريني: 


ياحاديالجمبال عيرجعلى سلا 
قدهَامبالجتخت ال قلسي ومّاسست لا 


عرّج علىالخايج ولرّئإفي الجحيى 
لالشعر الوتحق.. «تشاليين 6الايححي 


والأهضحالشسيج هِنصشغْعةالسّمسا 

تبدو في هذا المطلع قدرة لسان الدين من الإفادة من المشهد الطللي 
دون أن يبتعد عن معطيات البيئة المحلّية» والاستجابة للهاء ففيه الصورة 
الطللية وإيحاؤهاء و انفتاحها على آفاق رحبة من آفاق الطبيعة الأندلسية 
الغنّاء» من أزهار وخضرة ومياه. إذ ابتعد عن التعريج على الآثار والدمن, 
وعرّج على الطبيعة التى تميزت بها تلك البلادء و استطاع أن يوظف هذا 
المشهد للتعبير عن صورتين متباينتين: صورة حادي الجمال في المقطع الأول 
فهو حادي الجمال؛ و صورة ممدوحه التى تتسم بالجمال والربيع والخنضرة 
الدائمة. 

كما نجد صورة الليل في طوله؛ وكيف استطاع أن يعبر عن هذا 
الطول بقوله: 

تركوني مُلازْمَ الستهلر واقفابلرب وع 


أسأل اليل عن ضبيًا القْر هَللَدينطْتلُوع 


فقد اصطنع من الليل شخصاً آخر» يسأله عن موعد الفجر الذي 
تأخر بروغه. وفي ذلك تعبير عن البحث عن الأمل بعد طول معاناة. 
كما كان للرحلة التى تردّدت في الشعر العربي القديم نصيب في 
الألفاظ أو الحركات» فهو يقول من موشحة مدح بها أبا الحجاج يوسف 
الأول: 
رحَل الرُكبْ يقطع البيدا بسّ فين الي ساق 


كُلّ وجْناء ثثلمٌ المهلدا ويه كظّالر ف اقا 
حَِيَت لبلة اللقا عدا . نيبتي ذات لياق 


و يعد مجيء الصورة الطللية في موشح المديح على هذه الصورة 
تعبيرا عن بعد المسافة الطويلة التى تفصل بينه وبين الممدوح. وحجم المشفة 
التي كابدها للوصول إليه؛ لتكون أكثر قبولا و أشدٌ تأثيرأء وقد اقتفى أثر 
القدماء في ذلك من حيث التقديم بها في غرض المديح؛ وهو انعكاس عن 
ثقافته. وسعة اطلاعه على الموروث الشعريء وتوظيفه كلما احتاج إليه. 

وما تآثر فيه لسان الندين بما استخدمه الشتعراء القتدماء» التدعاء 
بالسقيا للأماكن والديار» في قوله: 

جادك العَيّثُ إذا العَيْثْ هَمَى يا زمانٌ الوصل بالألتلكس, 
فقد دعا للزمان وليس للمكان على عادة القدماء. مضيفاً بذلك 


لخبت 7 بوتت تت ل لد 00-5 - 


عنصراً جديداً إلى ما اعتاده الشعراء» وما تردد في كثير من قصائدهم من 
حيث الدعاء بالسقيا للمكان. 

لم يقف لسان الدين في توظيفه للموروث عند هذا المحد. بل امتل 
ليشمل النصوص الدينية المقدسة. جنباً إلى جنب مع النتصوص الأدبية. 
تجمعهما دلالة واحدة ف بئية الموشحة. 

وتعددت لديه طراتق الاقتباس من القرآن الكريم؛فكان يعتمد 
الاقتباس المباشر ثارة. والاقتباس الإشاري ثارة أخرى. وكل ذلك بما 
يتوافق مع المعنى والوزن والإيقاع؛ فمن اقتباسه المباشر من القرآن الكريم 
نصاً قوله: 

كَان في الوم له تكبا قرلة لإ عتابي' لثتديا” 


فقد أخذ جزءاً من الآية الكريمة: # لين سُحكرثمٌ تحكزة: لازيد تك 
وَلّينِ كَدمٌ إِنَّ عَدَان لَتَريدٌ 2.4 وقذم لها بفعل القولء دلالة 
عليهاء وإشعاراً بقدومها. 
وربما ذكر الآبة بلفظها دون أن يقدّم لها بفعل القول. وتصرّف 
بإحدى ألفاظها لتتناسب مع الوزنء فقال: 
جنى الهيوان واللبَحْروالفك#سر 


)1١8(‏ سورة إبراهيم ١4‏ الآية ل/. 


ولللللمحب ا 7 ل اا ظتكت ين محمد 


7 ب 1 ع علص لل 
فقد أخذ القسيم الأول من الآية الكريمة: # متّكيين عل فرث 
لقسيم الأول من الآية الكريمة: # مُتَّكدنَ عل فرشل 
مس م وس عت و سحل ريا ل سه عر سر يل سل 5 1 
بطاينها من إستيرقٍ وبحق لْجِنْدِينِ دان “4 "“'". وفي مفل ذلك يأتي 
بالآبة الكريمة على صورة تبدو وكأنها ضمن سياق النص: وزناً وقافية 
و مخلى ٠.‏ 
وربما أشار إلى الآية الكريمة دون أن يأتي بجزء منهاء ولكنه يأتي بلفظ 
من ألفاظها للدلالة عليهاء في قول: 
فالإشارة في القسيم الثاني إلى ما ورد فيما يخص كنز الذهب 
والفضة, في الآية الكرمة: ل( ولد كروت ألدَهَب وَالْفِصََةَ ولا 
00000 هم 1 )0 
سفِعُومجَا في َيل أله فبَوْرَهْم بحَدَايٍ أليو *#ي”". 
وكان اختياره للآيات القرآئية الكريمة يتوافق مع الموضوعء بكل عناية و 
دف فمثلاً يختار ما جاء في القرآن الكريم فيما يختص بأحكام الصوم في حال 
السفرء فيقول: 
صائمَات لا تقبّل الرْخصة قبل فطألروعيذ 
)٠١9(‏ الرحمن 6 الآية 64 . 
)١1١(‏ التوبة 4 الآية 4 ". 


/للت727عة تي ب 7بببصصلرلدص 201 لصحتت 6 ب ل 2 0 


وفي ذلك إشارة إلى رخصة إفطار الصائم في شهر رمضان في 
السفر» وقد أشار إلى الآية الكريمة:ل هم ن كارت هِنك مَرِيضًا أَوَ عَلّ 
لس سا لد سس سا الس 2 هه 00 
سَفَرِ قَصِدَة من أب م أخرّ أ اناد والآبةالكرمعةة: + ومن كان 
لداعي ل كيم سسا ساس لس لك سوج 20 
مَويضًا أَوْ عل سَمَرٍ مَعِدَّهسنَ يام أَخَرَ 4" وغاينه في ذلك 
مبلغ الجهد الذي بذله الصائم رغبة في الفوز بالأجر الكبير. كناية عن طول 

وإفادته من مصطلحات مناسك الج والعمرة» وهى انعكاس عن 
ثقافته الدينية» وقدرته على توظيفها في النتصوص الأدبية» فيقول: 


في عشر ذي الحجّة مِن راكض سَفِر للعلم اافققلره 
:0 شت © سمشل 0 لكك 

كما نجد في موشحاته شيئاً من ثقافته العلمية الواسعة؛ التى ما فتئ 
يوظفها في شعره وفي موشحاته كلما سنحت له الفرصة؛ فنجد استجلاب 
ما حسن من مصطلحات الفلك في تلوين النص بهاء فيدير بعض المعاني 
على هذه المصطلحات. و كان اقتداره على ذلك نابعاً من اهتمامه بهذه 
العلوم. ومعرفته بهاء فيقول: 


.١1814 البقرة ؟ الآية‎ )١١1١( 
.1١86 البقرة ؟ الآية‎ )١١؟(‎ 


با مُرادي ومُتهى أملي 

هاتها عَسجْديّة الكحغنل 

حَلْت الشّمْس مَل ال تل 
جيك واقعنا وبين الها «والتتجييبياة سحي 
من لإحراز مَفْخْرٍ اشع مكسحبنحة #تع ترز 
ويدل استخدامه هذه المصطلحات على سعة اطلاعه» وقدرته على 
وهكذا فقد كان موفقاً في الجانبين الدينى والأدبي» وربما خف وهج 
الصورة حين يعتمد في تشكيلها على الجانب العلمي الذي يحتاج إلى إدامة 
بصرء ما يضعف الإحساس بهاء ويفقدها وهج اللذة المنشودة» إلا إذا 


عرفت دلالة هذه المصطلحات بصورة صحيحة ودقيقة» لتعيد إليها 0 
من بهجتها. 


اي تت ل حسمت 


رقن 
جل انيري ١‏ جلي 
شكس «دين «اازوميسى 


المعارضات: 

ثمة بعض الموشحات الب تستثير قرائح الوشاحين؛ فيقومون بالنسج 
على منوالها على سبيل المعارضة» معبرين عن رغبتهم في الظهور عليها 
فنأ وقد اهب ذلك الوشاحونء وده ابن سناء املك قسجاعة وعسراة 
من الوشاح. في أن يأخذ بيتأ شعرياً مشهورا ويبنى موشحته عليه”1". 

وقد كان للسان الدين ذائقة خاصة في هذا الفن» ولديه القدرة على 
قبن الحيد مق الم شخاك قاذ من نرشطات يض الوشاحين الذين 
سبقوه مجالاً للمعارضة:؛ وكان يُعنى بمعارضاته الطابع الفني الخالص. 
أو : الموشحات التي عارضها لسان الدين بن الخطيب: 

إن أول ما يشار إليه في هذا الجانب معارضته موشحة ابن سهل 
الإشبيلي»التي مطلعي !114 
هَل قزى ظيْ الجمى أذ قَدْحَمَى ‏ قُلْب صب حل عَنْ مس 
َهْوَ فِي حر وَحَفق مِلّمّا لبس رنْحٌ الصبًا بالتّيسٍ 


.8« دار الطراز‎ )١1( 

)١١5(‏ ابن سهلء شاعر ووشاح مشهور من أهل إشبيلية» له ديوان شعر حققه الدكتور 
إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 1411. ترجته في: تحفة القادم 4 ؟» المغرب 
457١-7‏ نفح الطيب 0155-077"/7. وللدكتور محروس الجالي دراسة بعنوان 


'أبو نواس الأندلس (ابن سهل الإسرائيلي) ". 


فقد عارضها واتخذ مطلعها خرجة لموشحته التى مطلعها: 
جادة انين إذا الك مك _ارناة الريئل الاين 
م يكن وَْلك إِلأخُْلْمَا في الكرّى أو خيأسة المتتلِسٍ 
وعد موشحة لسان الدين من عيون موش حاتف وأكفر الموشسحاث 
الأندلسية شهرة وانتشاراً؛ لحسن إيقاعها وطرافة معانيها وانسيابية 
موسيقاهاء وأخذت حقها من التقدير والذيوع؛ و أثنى عليها الباحثونء إذ 
جعلها الدكتور شوقي ضيف "مسك الختام لفن الموشحات في 
الأندلس”*''': وقال عنها الدكتور محمد زكريا عناني إنها "أصبحت 
معلمأ بارزأ من معالم فن التوشيح. إلى يومنا هذا"'"» وقال بطرس 
البستاني إن موشحة لسان الدين بن الخطيب" سارت كل مسير» وحجبت 
موشضح ابن سهل ورويت لماعلة معارضات قصرث عنها في 
0 
وما يجدر ذكره أن موشحة ابن سهل لم تلق الشهرة التي حظيت بهاء 
إل من خلال موشحة لسان الدين الذي ' كرّم من خلاهها في نطاق من 


)١١6(‏ د. شوقى ضيف. عصر الدول والإمارات (الأندلس) 6 » دار المعارف» القاهرة. 


ط ؟. 
(15١)د:‏ محمد زكريا عناني , الموشحات الأندلسية ؟١1:‏ عالم المعرفة » الكويت» .١98٠‏ 
)١١7(‏ أدباء العرب 181/9 . ١‏ 


| سح ع ا ا 3 د 


العجب والخيلاء الوشّاحَ الكبيرَ ابنَ سهل'"6". ولم أقف على أي معارضة 
لموشحة أبن سهل قبل معارضة لسان الدين لهاء وكان الاهتمام بها بعد 
ظهور الأخبرة؛ لوفرة معانيها "التى تفنن فيها تفنناً أكسبها طرافة 
وغنى"1١١.‏ وعذوبة موسيقاهاء وتفرّد صورهاء وكثافة الوجدان فيها 
الذي يتجاوب معه الإنسان بشكل فطري وتلقائي» حيث نظمها وهو 
يعتصر المأ وينوجّس خيفة من كل ما يحيط به؛ في الوقت الذي نظم به ابن 
سهل موشحته لاهياً متغزّلًء وشتّان بين من ينظم لاهيأء وبين منْ ينظم 
وهو يعتصر ألأ» ويتفجّر حرقة. 

وقد وهم الدكتور صفاء خلوصي”'''' حين ذكر أن هذه الموشحة 
معارضة للموشحة التي نسبها إلى ابن المعتز العبّاسي ذات المطلع: 

أيُها السّاقي إليك الْنشتكى قددعوناك وإِن1 تسْمَع 

وعلى الرغم من أن لسان الدين أشار إلى أنه عارض موشحة ابن 
سهلء فإن الدكتور محروس الجالي عذها سرقة بقوله: 'ولقد عمدابن 
الخطيب إلى جانب من التصرف الذي يضيفه اللاحق محاولاً أن يخفي 
سرقته من السابق؛ حتى لا يُعاب بالسرقة”''"؛ وربما أطلق هذا الحكم 
لعدم اطلاعه على خرجة موشحة لسان الدين التى أشار فيها إلى معارضته 


.474 الأدب الأندلسي (موضوعاته وفنونه)‎ )١١14( 
.195 أبو نواس الأندلس(ابن سهل الإسرائيلي)‎ )١16( 
.,"7"0 فن التقطبع الشعري والقافية‎ )1١( 

)١7١(‏ أبو نواس الأندلس197. 


2 تت 77صسصصتتح لل مسحت حتت تت حّ 


موشحة ابن سهلء ولو اطلع عليها ما وقع في هذا الوهم. ولا خَلص إلى 
هذه النتيجة. 
ومما يؤكدٌ صحة ما ذهبنا إليه قول الأفراني في كتابه (المسلك السهل 

في توشيح ابن سهل)”"' في معرض حديثه عن البيان في موشحة ابن 
سهل المذكورة "وعندي أن تعبير لسان الدين بن الخطيب في معارضته 
السابقة بالنجال في قوله: 

ساحر المقلة معسول اللّمى جال في النفس مجال التَفّسٍ 
ألطف من تعبير ابن سهل با محل» وإن كان لسان الدين أخذ منه. 
ابن الصابوني ذات المطلع”""2: 

سما بالحوى لذي حجر ما لليلالمشتؤق مِن فجرٍ 


فقد عارضها لسان الدين» واتخذ مطلعها خرجة لموشحته التى مدح 
بها أبا الحجاج يوسف الأوّل ذات المطلع: 
رب يِل ظَمْرْتُ بالإبدر جوم السماء تدر 


(01 المسلك السهل في توشيح ابن سهل ص7:". 

0 ابن الصابوني: هو آبو بكر محمد بن أحمد .أصله من إشبيلية » رحل إلى تونس 
ومصر وتوفي هناك سنة 775ه. الترجمة في: المغرب ١/558؛‏ تحفة القادم ,11١‏ نفح 
الطيب 7/9 018. 


فقال في الخرجة والدور السابق لها: 
بحية النفوس والهَج 
واستمعها ودّعٌ مقال شجي: 
قسماًبالهوى لذي حجر ما لليل المشوق من فجر 
وثالث الموشحات التى يشار إليها في هذا المجال موشحة أبي الحسن 
الششتري 578ه ذات المطلع”*"2: 
لوكنت |ؤااتضال أبص سرت للشغلا 
جور بحل ينال ٠‏ تبي سيةا 


وخرجتها: 


بان زلالوصال تمت يبلا 


)١115(‏ سيّد غازي / ديوان الموشحات الأندلسية705/17- 08" . و التّشتري هو: أبو 
الحسن علي بن آبي عبد الله النميري الثتّشتري . الشهير بتصوفه. من قرية ششتر 
من عمل وادي آش. رحل إلى الشام و مصر وتوفي هناك سنة 574 هه له ديوان 
شعر حقّقه الدكتور علي النشار سنة .١147١‏ ترجمته في: أبو العبّاس الغبريني» عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية 214٠‏ تح: عادل نويهضء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء بيروت» ط١ء‏ 21574 نفح الطيب ؟/ 86١-/ام‏ لك .1١17-7500‏ 


تست ك4 5 وه ٍ «سدداسطاه دين رفور سسو سرت ادر 10 0 عمسم لبحب م 


واتخل خرجتها خرجة لموشحته ذات المطلع: 


ا حادي الجممتسال 

قدهساه بالجتّ ال 
ولخراجتها: 

يائزلالغف زال 


فبينا ائها شح يحسال: 


1 


وقد ورد بعض الاختلاف في الخرجة الوصال - الغزال. 
وآخر هذه الموشحات موشحة ابن سهل الإشبيلي ذات المطلع'*"": 


باكِرْ إلى اللذات والإصطباح 


فما على أهل ال هوى من جناح 


0100 


فقد عارضها واتخذ مطلعها خرجة لموشحته ذات المطلع: 


قد حرّك الجلجل بازي الصباخ ‏ والقجحطدع تر لاح 
فيا غراب الليل حثٌ الجناح 

(؟١)‏ ديوان أبن سهل 7514. 

جا 0 0-6 ل 7ت +77 تت 00بب7بتتتتت يت 


وقد أشار المقّري إلى أن ابن الخطيب كتب هذه الموشحة معارضاً بها 
ل ل 2 .- 13 
الموشحة الشهيرة بنفسج الليل تذكى وفاح : 
وما يرجّح أن ابن الخطيب عارض ابن سهلء ما أشار إليه في الدور 
الذي يسبق خرجة موشحته؛ فهو يقول: 


أنت على علياك سهل القاذة دونانتقغ اذ 
فاصرف ها الفطرة ذات اتقادُ ‏ صرف عتقكهذ 
ونادٍ بالندمان عند اعتقاذة بعهلدالوْقاةة: 
باكر إلى اللذات والإصطباح ‏ بل رب راح 


فما على أهل الهوى من جناح 


ثانياً: الموشحات التي عارضت موشحات لسان الدين بن الخطيب: 

لقد تركت موشحات لسان الدين أثرأ كبيرا في الحياة الأدبية والفنية» 
و تناولها الوشاحون من بعده ‏ قدياً وحديثا ‏ بالمعارضة: بعد أن استلطفوا 
حسن سبكهاء وجمال رونقهاء وطرافة صورهاء ونقاء ألفاظهاء وعذوبة 
موسيقاها. 


(17) نفح الطيب 87/7 » و لم يذكر المقري قائلها » وانظر الحاشية رقم ٠١4‏ من هذا 
الكتاب. 


وأول ما يشار إليه في هذا المجال موشحته: 
جادك العَيْكُ إذا العَيَثْ همئى يازما الوصل بالألدتلس 

إذ حظيت هذه الموشحة باهتمام كثير من الأدباءء» في القديم وفي 
الحديث؛ جنبا إلى جنب مع موشحة ابن سهل التى عارضها لسان الدين 
بهذه الموشحة» على أن موشحة لسان الدين تبدو أكثر تأثيرأء وأوسع 
انتشارأء وهي حقيقة بآن يفرد لها دراسة خاصة مع معارضاتهاء لبيان أثرها 
في فن التوشيح» وسوف أكتفي بإيراد بعضها؛ لكثرة ما عورضت به من 
موشحات''''. خشية الإطالة» والخروج عن أصل الغرض الذي وضع 
من أجله الكتاب؛ لأن هذه المعارضات لم تكن غاية لذاتهاء بقدر ما توضح 
مكانة ابن الخطيب في فن التوشيحء ومدى تأثيره فيمن جاء بعله من 

وأول المعارضات الي وصلت إليناء الموشحة المنسوية لعلي بن لسان 
الدين ابن الخطيبء ومطلعها!""": 

0 


واه ٠س‏ 35 8 م 
رب بدر قد تذانى من سما خحصله مستارق 


052 


ومن اللحظ دحور رجما بشهاب من شديد الحرسٍ 


(110) انظر: نفح الطيب 7/ 251-71 أزهار الرياض 9/5؟17,: محمد بوذينة / ديوان 
الموشحات الاندلسية 25147 .0٠٠‏ موشحات مغربية ١5-1417‏ 5. المنتقى المقصور 
87/7 ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك 7717. 

(4؟١)‏ عقود اللآل في الموشحات والأزجال 197 -195. 


وخرجتها مع الدور السابق لها: 
ظهر البستان من أقاحه كثغور مجهت بالصارو 
وحكى الرُمان في أدواحه كنهووفي صدور البكر 
وخدود الروم من تفاحه كشقيق في خدود التتر 
والتحدى والأنهمؤاق علدنا في تغور من شفاه الألعس 
وبسيف اللحظ خال اختتما عسجدي من عيون النرجسٍ 
وذكر المقري أنه وردت إليه موشحة من أحد الأعيان مدحه بهاء 
عازقن بها هذه الموقحة 0131 
عطر الأرجاءً لل نما شمالٌ للصبح عند الغلسٍ 
زاك عي العلحن تشب 1 +يقترا اليل لمعتسي 
وخرجتها مع الدور السابق لا: 
لَة بنهم فازمنامْلهُ بنوال فاق سحٌّاللامل, 
أتفل السؤده إذ مله وَفْرَّفضل مستبين شامل 


وحِمَاهُ الأمنء من آم له بلغ القصْد. فبشرى الآمل 


بوذينة/ ديوان الموشحات الأندلسية 4/5 - 8/ا4. 


يب يت ع اتسحكد  ١,‏ تكد 


بحر الوافر بالعلموطما كأملالأمداد لم يحتيس 
نال منه الناس حتى عمّما مشرقاً والغرب للأتدلس 
وتبدو هذه الموشحة أكثر قربا إلى موشحة لسان الدين منها إلى 
الأخيرة نفس لسان الدين» والاقتراض من ألفاظها و معانيهاء إِذ يقول في 
بعض أقفالها: 
لا تحفالومأوجَم حيئما لاحتاللذات كالمختلسٍ 
ما مضى أنسٌ ووافى مثلما كان ذا الدَهْرُ لنا كالحرس 
وهناك موشحة ذكرها المقري وصفها بالعجيبة للشريف أبي الفضل 
بن محمد العقاد في غرض المديح» عارض بها موشحتى ابن سهل ولسان 
الدين» مطلعها!'"": 


(10) نفح الطيب 19/7» أحمد بن محمد المقري» روضة الآس فيمن لقيته من أعلام 
الحضرتين مراكش و فاس 0060 المطبعة الملكية. الرباط» طت_ (54ام). المنتقى 
المقتصور ١/ههة”ى,‏ أشهر الموشحات ومعارضاتها ١‏ الشعر المغربي في عصر 
المنصور السعدي 4486؛ وقد وصفف المقري ابن العقاد بأنه من ففسلاء مكة وتمن 
وفدوا على سلطان المغرب آنذاك. وقد وردت الموشّحة في المجموعة النبهائية في 
المدائح النبوية» يوسف بن إسماعيل التبهاني» دار الفكرة/ 398 مع امحتلاف في 
بعض الألفاظ وفيها زيادة على ما أورده المقري» وتداخلُ بين خرجتها وأبيات 
موشّحة: 'يا عُرِيب الحيّ من حي الحمى" . 


ليت شعري هل أروّي ذا الظما من لَمى ذاك الشنيب الألعسٍ 

وترى عيني رات الممى بهيات بقدود ميس 
أما الخرجة والدور الذي يسبقها فهي: 

كنت قبل اليوم في زهو وتيه مع أحبائي بسلع ألعب 

ومعي ظبي بإحدى وجنتيه 2 مشرق الشمس وأخرى مغرب 

فرماني بسهم من يديه ضارب البين فقلبي متعب 

لست أرجو للقاهم سلما غير مدحي للإمام الأرأس, 

أحمد المحمود حقاً من سما الشريف بن الشريف الكيّسٍ 
كما عارضها يوس ف النبهاني موشحة في المديح النبويء 

77 

حي يا سعد قباباً بالحمى تحتهارَيعٌالنىلميُدرَس 

جادك الغيث إذا الغيث همى ‏ لازمان الوصل بالأندلس 
وخرجتها مع الدور الذي يسبقها: 

يا عمادي أنت أدرى بالزَّمَانْ ‏ مالأهليهوفاءٌ وعُهُود 


.7١ المجموعة النبهانية 5/ 554: أشهر الموشحات ومعارضاتها لا‎ )١1( 


لم سر جب مجح م ١‏ د 


كلّما اخثرت فتىّ للصدق مان قابلوا المعروف منّى بالجحوذ 
ليس بجدييى جَدَاهم إثنما أجتدي مِنْ جووك المنبجس 


لل 
يا عْريبَ الحي من حي الحمى2 أنتم عيدي وأنتم عرسي 
لم يحل عنكم ودادي بعدما حُلْتم لا وحياةالأنفس 
وخرجتها مع الدور الذي يسبقها: 
هِمْتُ في أطلال ليلى وأنا ليس في الأطلال لي من أرب 
مامرادي رَآَمَة والمنحنى ‏ لاولاليلى وسُعدى مطلبي 
إفا سؤلي وقصدي والُّنى سيد العُخِم وتاج العَرَبٍ 
أحمد المختار طَّه من سّمًا الشريف بن الشريف الكيّسٍ 
اع الزمتيل الكتزية امسن . .لامر الأضيل ركني السسن 


(؟18) أزهار الرياض 779/7 -78":0. 


وقال المقري في هذا الموشح”""":' ولم أقف من هذه الموشحة على 
غير هذا القدر. وهو عجيب» عارض موشحتي أبن سهيل وابن الخطيب. 
ومن المحدثين الذين عارضوا موشحة لسان الدين الدكتور نور الدين 
صمود من تونس في موشحته ذات المطلع”*؟": 
يها الشادي الذي غنّى كما كانأهل الفن 3 الأندلس 
إن روحي تتشهى نقمسا كرحية في ثغورالأكؤسٍ 
وجاءت خرجتها مع الدور الذي يسبقها: 
شادي الألحان باله اذ لَحْنَ حُبْ يرجمٌ الماضي القديم 
وترفق بفؤدي واتكقذد فهو من طول النوى أضحى سقيم 
لقتعي شورق قمر نبا قينا العوط اسيك 
جادك العَيّثُ إذا العَْثُ همّى يازما الول بالأئتلسٍ 
ل يكن وَصْلْك إِلأَخُلْمَاً في الكرّى أو خلسة المختِيس, 
كما عارضها الشاعر التونسى محمد الباجى المسعودي بموشحة قالها 
متشوقاً إلى توئس 5 أثناء سقره» 1 


(17) أزهار الرياض رةه 
)١١(‏ مجلة دراسات أندلسية » العدد» "١‏ رجب 119414/51515م» صفحة؛١٠١.‏ 
(2) أشهر الموشحات و معارضاتها اا 


ما لمشتاق مقر كلما 

أضرمٌ الود لما فاضطرما 
وفي أحد أقفالها قال: 

غرة من دهرنا قد نجما 


لدان لقي ري اهيا 


سل سيف البرق غمدٌ الندسٍ 


حين حياه الصبا عن تونسٍ 


فانثتى مشل نهار مشمسسٍ 


"يا زمان الوصل بالأندلس" 


أما خرجتها مع الدور الذي يسبقها فهي: 


هاكها عذراء يا سامي الفخاز 
25-6 صادق ناتي المزاز 
عارضت قولك في تلك الدياز 
تونس الآن سلما شوتقي نما 


أهلها أضحوا نجوماً في سما 


حليّها ودّ وشكرٌ وخجل 
كاسف البال خَلي عن جذّل 
عنما سان رهنا كن المكبل 
نُرْمَةٌ النفس وروح النفسٍ 


كما عارضها من العراق الشاعر وليد الأعظمي بموشحة في المديح 
النبوي سماها رياض النبوة مطلعها" "" : 
لاح نجم السنّعّد في أفق السما زاهياً بين الجواري الكنسٍ 


(13) نفحات قلبء وليد الأعظميء مطبعة الديواني» بغداد. ط ١4182١‏ ه- 
4م ص 783 


وخرجتها مع الدور الذي يسبقها: 
والتلاوات بآبات الكتاب تغسل الروح بأضواء القمر 
فيه نا مر افاي «رطى امراب قر عي 
وقد عارض هذه الموشحة مجموعة من الوشاحين» جعلوا موشحاتهم 
في المديح النبوي» وقد التزموا قافية الغصن الأوّل من الأقفال» وجعلوا قافية 
الغصن الثاني نوتاًء كما التزموا بحر الرَمّل وهو البحر الذي اشتهر به لسان 
الدين بن الخطيب. ويبدو أثر هذه الموشحة أكشر وضوحاً في مطالع تلك 
الموشّحات: يَبَّدَ أن أكثر هذه الموشضحات تآثراً واضحاً ومباشراً موشضحة 
الحسيب النسيب الشيخ يعقوب الكيلاني المدوفى سنة 40١١ه‏ ذات 
[ففدق 
المطلع : 


يارعي اله أيقات الصّفا في رياض الشام ذي الروض السَّني 
كم قطعنا زهر ألس ووفا واغئمنا صفو عيش الزمن 


(110) المجموع النبهانية 417/5. 


فقد ذكر في متنها: 
فاتركي يا نفس عنك ذا المقال2 واذكري المولى بُرِجْعَى ومّتابْ 
واطرحي ذكرى زمان كالخيال مر مابين عذاب ومتاب 
واخدمي في المدح طه ذا الكمال هادي الخلق بأحكام الكتاب 
وهو ما يبدو في موشحة ابن المنطيب: 
سلّمي يا نفس في حكم القضا واعمري الوقت برجعى ومتابْ 
دعْك من ذكرى زمان قد مضى2 بين عتي قد تقضت وعِتاب 
واصرفي القول إلى المول الرُضى2 مُلهم التوفيق في أمٌ الكتاب 
وكذلك موشحة الشيخ صادق الخرّاط الدمشقي المدوفى سنة ١1547‏ 


1 00 
هف ذات المطلع' 0 


جاد رَبْعٌ الشام عَيِْتٌ وكفا وسقى عَهْدي بتلك الدمَنٍ 

: يكن إلآوصالاً ووفا واختلاساً من أيادي الزمنٍ 
والمعنى ذاته هو ما قاله ابن الخطيب في مطلع موشحته: 

جادك الغيث إذا الغيث هما يازمان الوصل بالأندلس 


يكن وصلك إِلأحُلُما في الكرى أو خلسة المختلسٍ 


(118) المجموع النهائية 4/ .47١‏ 


لمح ل 11 حت ا 


إن ما تم ذكره من معارضات ذه الموشحة. ما هو إلا أنموذج عن 
كثرة ما عورضت به هذه الموشحة التي فتقت قرائح الشعراء» على مساحة 
الأقطار العربية شرقاً وغربأء فتلدذوا بمعارضتها وترئموا في النسج على 
منوالها في جُلّ الأغراض الشعرية التى تلامس العاطفة الإنسانية. 
وعارض أحمد المنصوري موشحة لسان الدين التى مطلعها: 
رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماءلم تدر 
وقد ضمّن هذا المطلع في متن موشحته التى مطلعها""""': 
وليالي الشعور إذ تسري مالنهرالتهار من فجر 
ومنها: 
كم سقطنا ألْضَّفَ من طل 


واجتمعنا وما درى ظلي 


(19) نفح الطيب 7/ “/اء روضة الآس 07, الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي 
5غ وقد جعلها الدكتور عباس الجراري للحسن المسفيوي» موشحات مغربية 
7*» ونسبها الدكتور محمد بن تاويت لعبد العزيز الفشتالي, الوافي بالأدب في 
المغرب الأقصى ”/ ؟'الاء نشر وتوزيع دار الثقافة/ الدار البيضاءء طكء 1985م. 
وأحمد المنصوري الذهي » يعد من أشهر سلاطين المغرب السعديين» اهتم بتشجيع 
العلوم ؛ وبناء المساجد والمستشفياتء و كان آديباً بارعا » توفي سنة 17١١٠اه.‏ 


( رب ليل ظفرت بالبدر ونجومٌالسماءلمتدر) 
كما تآثر الشيخ أبو الحسن بن الصباغ الجذامي بموشحة لسان الدين التى 
مطلعها: 
قد قامت الحجّتة فيدر الع اؤرْ فالعَذل لا جمجدي 
شيئاً سوى الك ربو و شقوة الخاط لم وشدة الوجد 
وعارضها بموشحة قلها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلّم 
1 
لأممدبهجة كالتقمر الزاهر في أبرج السعرد 
علاؤههايسين بئنوورهالباهرٌ كل ست محجد 
أما الخرجة والدور الذي يسبقها فهي: 
فين شيية لحندى لقحصر ةالص ١‏ المححة اللاكامز 
هِمدائساًوجدا ياايُهالصَبُ وعدّعن خاطر 


02 00200 اللككككه اللككتك اكاء 2 اا 


(140) الموشحة في أزهار الرياض ؟/ "4 25 أشهر الموشحات و معارضاتها 07. و قال 
المقري عن ابن الصبّاغ في أزهار الرياض ”/ 7١‏ : " الشيخ الإمام الصالح الزكي 
الصوفي . أبو عبد الله محمد بن أحمد الجذامي " وأورد له شعراً وموشحات. 


ال ا حيتت ا ا 1 يت يي ا 2 ا 0 


بدائع البهجة ونزه ةالناظرُْ وجئةالخلد 
وبُغيةالقلبه وراحةالحخاطن فيذلكاللخلدذدك 
وقد تأثر الدكتور نور الدين صمّود أيضاً بموشحة ثانية للسان الدين؛ 
وعارضها بموشحة 0 
اليل أرخى فَوْقَ هي البطّاخغ ألقيئئ خجتلاح 
ومَت الأعيّن بَعْدَ الرَوَاح 
وجاءت خرجتها مع الدور الذي يسبقها: 
والنُورٌ مِكْل اليف فيه مَضاءً 2 غط لب الفتيء 
يَنْشْدُ فَجِرَاً في رحاب القَضَاءً 
قَدْحَرَكَ الْجلْجُلَ باز الصاح والقق رزرلاح 
فيا عُرَابٍ الأيل حث الجنتَاح 
أصبحت ميدان تجار بين الوشّحاين إلى يومنا هذاء يتبارون في معارضتهاء 


7 


والفسجعتى شراها وعاكاتها خسن إيتافهناة ولطت حرسها ورواعة 
أسلوبهاء وانساق بنائها. 


.1١؟ةحفص رجب 414١ه/ 1944م ؛‎ , ١ ١ددعلا» مجلة دراسات أندلسية‎ )١51( 


صخ 
جى ١ج‏ ١اجرَيّ‏ 
«ناس <«دين «درومييسى 


كلهت امات مدعت 1 . 


يفا مها 


الخائمه 


إن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة:؛ أن لسان الدين من ذوي 
القامات السامقة في فن التوشيح. وأن ساعة الإبداع عنده كانت تتجلّى في 
حالة الاستشعار بالأل» والخوف من المجهرلء الذي فجّر فيه طاقة إبداعية 
عالية؛ مما جعل موشحاته بكلّ مكوناتها قوية الصلة محياته» وتعيّر تعبيراً 
صادقاً عنهاء ومما أضفى عليها نوعأ من العفوية والبساطة؛ استطاع من 
خلاها الجمع بين معطيات عصره الفنية» و ما اتسم به الشعر العربي من 
سمات فنيّة وأسلوبية في مراحله المختلفة . 

وقد وقف موشحاته على أغراض المديح والغزل والخمريات؛ و 
أسبل عليها رداءً يانعاً من الطبيعة الأندلسية الغنّاء. وامتزجت بها حتى 
ليصعب معها الفصل بينها وبين هذه الأغراض. 

و تطور فن التوشيح عنده عما كنا نعهده في الموشحات من قبل» 
يعتمد في ذلك على استكمال المعنى» وإسعاف القريحة» دون أن يجعل ما 
اعتاد عليه الوشاحون قَيْداً عليه» حتى وصل بعضها إلى أحد عشر بيتاً. 

وأعطى الخرجة اهتماماً خاصاء فكان اختياره لها يعتمد على ما تثر 
أثر في نفس المتلقي؛ فتنوّعت مصادرهاء وأبرزت بعض المظاهر الاجتماعية 


السائدة آنذاك» وانفردت بها دون غيرها من المصادرء ومنها ما جاء على سبيل 
المعارضة؛ والمصدر الآخر كان من تأليفه هو كما أنه لم يقيّد نفسه بما شرطه 
التقاد من حيث الاستطراد للخرجة بلفظ يشعر بقدومهاء فجاء بعضها موافقا 
لهذا الشرط» وجاء بعضها خارجاً عليه؛ واعتمد في ذلك على ما تضمّنه الدور 
السابق من إيحاء بقدومها. 

وكان للسان الدين ميل واضح إلى الموشحات الشعرية؛ في تأسيس 
موسيقاه ونغماته وإذا مال إلى غيرها فإنه يوفر لها الوزن الذي يتناغم مع 
اللحن المطلوبء وما يتوافق مع أصوات المغنين» والمرددين. 

وكانت موشحاته آسرة بلدة الموسيقا وعذوبتهاء وجمال الصورة 
وإشراقها وطرافتهاء ورشاقة الألفاظ وسهولتها جنياً إلى جنب مع جزالتهاء 
وقوة معانيها ووضوحهاء ودقة توظيف الموروث وإجادة استعماله؛ تما 
جعلها بعيدة الأثر في مجالس السمر و الغناء» ذائعة الصيت بين الطبقات 
الاجتماعية كافة» وأبقت صاحبها في الذاكرة الفنية في أدبنا العربي إلى يومنا 
هذا. 

ومهما يكن من أمر فإن لغة لسان الدين وصوره وموسيقاه جنباً إلى 
جنب مع مضامينه الفكرية هي التى أظهرت بهجة موشحاته» وأسهمت في 
انتشارها وديمومتها. 


جل يجري 
دوكس جسم ««زوييس 
١‏ 


ل 


أسما 


ا قن 


هه 
موشحات لسان الدين 5 


محمد بن عبد الله بن الخطيب ١لاه‏ 2 أ ا 
3 


5-6 
ع 


َك 0 
بلجي لجري 
«نكس «دن (ازومسى 


01ص .أج اد بدك 10 . بيييوييد 


قال في الغزل©: 


طَلَّعَ البَدْرُ جايب الكرْح 
ولوى لام صلغه لخي 
مُدّرنافاتراً باجفات: 
واللحوى في فؤاد مَيْمانِه 
ولقد شد خَصره بهميانه 
أرخ ماقد شلئئه أرْم 
لك لحظ يقد كالتكرْم 


فعا هي عرتجة رار 


ع 


00 
جل يجري 
«شكس «هين «لزومسسى 


اج هات بات 10ل . بمايوايود 


دبا كبلاالعقرب 
نوق رذف الكقفل 
يارشا ربرب 
ميحجائ العخصفيرت 
فاتمقلهماونود“تك 


() التخريج: ديوان الموشحات الأندلسية/ سيد غازي 441- 448» ديوان الموشحات 


الأندلسية/ محمد بو ذيئة 4؟41. 


والموشح شعريء جاء الغصن الأول على البحر الخفيف. والغصن الثاني على البحر 


المتدارك» والخرجة معربة. 


وسنى من سناةُ أنوار 
لمُّك فيك أغذارٌ 
لك مولاي سّطوة الوح 
ولِتُغناك ذِلَّة القفرخ 
إذيكن في مسيرو أَبطا 
أو يكن في طريقه أخطًا 
نيع ذا الي في فقي 
كان هذا بخاعلى بخ 
بابي شاوِنُ بوناري 
ودموعي في الخد أطماري 
كُلّمَا فاض دَنْعيّ الجاري 
دنع عنبي الهدى إلى متي 
حين نادى الحبيب بالفخ 


)١(‏ في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذينة: الظنا. 


(0 


وقا ل0). 


ود يم )09١7‏ بمرت ع م 0 (5) سكا مه د ) 


الشف 


قهوة ترك شربها وزر ويلوي مَذلهب 
5 دع 5 0 يي لاس 2 1 00 0 3 


00 42 لقيو ولى 2 مال 2 باح 


ارزقفع الس جف كاذ د 0 5 * 500077 خُ 


(*) التخريج: ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك44١/‏ 1150 » الموثشسحات 
الأندلسية/ د. أنطوان القوّال »10١‏ مجموع الحايك 81. وقد ورد المطلع والدور والقفل 
الذي يليه فقط في مجموع الحايك. 
النص من ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدركء والموشح شعري على البحر الخفيف. 
والخرجة غير معربة. 

)١(‏ في مجموع الحايك: لقد. 

(؟) في مجموع الحايك: أضا. 

() وردت في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوّال ساكنة المطلع والأقفال. 

(9) في مجموع الحايك: قهوة لي من شربها وزر. 

(4)في مجموع الحايك: يا. 

(0) في مجموع الحايك: قد. 

(5) في مجموع الحايك: عن. 

(0) في مجموع الحايك: وانظر. 


فانتستا قصلب رَوْضيِها النْضْرٌ 
وتغئت مام اهنبب 
واستهلت مدامع التنيكين 
قم أدِرْها تضي كما الشُهْبٍ 


حيث يُسعى بكأسِها بَدر 


كوكبُ يستمد مِن وَجْهِه 
يا طرزٌالجمّال مااليسَر 
نحن أهل الهوى لنا مِثْر 


َِ 


و 


1 - يها ييه 2 


سد 2 ان ع عي 
ولكلده لسسع 
ل : 


)١(‏ هكذا وردت في مجموع الحايك» وفي بقية المصادر: لم. 
(9) زيادة يقتضيها الوزن. 
(*) في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القؤال (في). 

(:) في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القؤال (وهو). 


حت م11 عد م 2 


وترى السَّخر ميحر أجفانه 
الجاويد سمي وي انعد 
ل كم 


لمن را ةل تجا ةا 


فلت ياغاية المنى صِلى 
فالئنى وهو مُعْرض علي 
أش يكن ما مَضَى بَدرٌ 
رب (قؤي) على الصدود صَبْري 


وعيستييين تركب يي 


٠ 4‏ ساني 2 2 ١‏ 
وذا الفراق ما ضحي" 


0 


)١(‏ إلى هنا وردت في الموشحات الأندلسية/ د. انطوان القوال. 


وقل وردت في المصادر على النحو الآتي: 


لواراف التذار إن العنار 


5 هر 5 
فيه يعتقلب 


ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. ليستقيم المعنى؛ ويستقيم الوزن. 


فم وردت في النتدرك على النحو الآتي: 
رب قو على الصدود صبري 


وَذاالفراق فنا اصيعت 


ولعل ما ذكرناه هو الأرجح., كون الخرجة ملحونة. 


م 
يالبت شغري هَل بدا من إياب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب 
اليومٌ لا نرهب وقُمٌ الّدى 
غيري على الذهر شديد القوى 
حتى إذا لدت كؤوس ال موى 
جاءت أمورٌ لم تكن في حساب 
فمّن لي اليومٌ برد الجسواب 
لا كلف الله النفوس الرقاق, 
طَعْمُ النوى يا صاح مر المذاق, 


قد بلغت با هجر روحي التراقي 


4 


يوماً وعند الله علمٌ الغيوب 
خضر الحواشي طيبات الهبوب 
ونحن مِنْ سَّطوتها في أمان 
والنَظْمٌ منظومٌ كنظم الجُمان 
وقلتْ قد نامت عيونٌُ الزمان 
غيري وألوان الليالي ضروب 
كل لتسآل الصّبا والجنوب 
من مضّض الأشواق مالا تطيق 
وقاك والكفر عذاب الحريق 


فهل إلى ليل الرضا من طريق 


(6) التخريج: ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك 147» وانظر: موشحات مغربية/ د. 


عباس الجراري. 


الموشح شعري على البحر السّريع؛ والخرجة عامية. 


مد 


والله ما الحجران إلا عذاب 
اليوم في الول كيوم الحساب 
لعل عفو املك القادر 
حتنّى متى من صِرِفِهِ الغادر 
حسي أبو الحجاج مِنْ ناصر 
فهو على الخلق أوْقَى حِجاب 
وهو على الملك الرفيع الجناب 
مَلْكَ عزيزٌ الجار سامي العلا 
ف علق ملهوفي مجتلى 
كاله السيف البسديم الخلا 
من دوحة الْمِجْدٍ الصريح اللْباب 
وَيُرْتجى حيناً و حيناً يهاب 


)١(‏ وردت ناقصة. 


يا اشرما تحمل منه القلوب 
والليل ما للنجم فيه غروب 
يرد جور الدهر ما قد عتا 
أَعْلِنٌ بالشكوى وحتى متى 
يَجْمَعْ بن ملي ماشتا 
إن زخرت يومأ حار الخطوب 
حر حريرٌ من خطور الخطوب 
مونل العفوّلمن أذبا 
البدرُ والشمس و روض الرّبا 
شفاف ماء البخْر مِثل الظّما 
تجلى [ ... ]7 الكريم الختطوب 
كالغيث أو كالليث عند ابوب 


وتطلب العف ولما والقبول 


وتطلب الإغضاءً عَمَا مضى مملكك البرٌ العطوفٌ الوصول 
أقلقها'" ! هجر كجَمر العْضًا وم نيا ونع فجن رف شرل 


أمس أذنب العباد واليومٌ تاب و التوب يمحي يا حبيي الذنوب 


)١(‏ وردت (أفلقها). ولعل الصحيح ما البتناه ليستقيم المعنى. 


------2--52-2--77777727 2-0 للسبمتاتد إفة لد 5 + ا ٍْ_!_ٍ وإ زيريب ا 2 


(غ) 
قد حرّك الجلجل بازي الصباخ ‏ والقخ _وثلاح 
فيا غراب الليل حث الجناح 
ولاح باللتحرق تحور أفها- ‏ علعسيس الففت سنا 
وكان نجم الليل قد نفشنضا ا جَشرالئًغهءئت ا 
رما توف ااتتونااياي لاه مسمحيحمييينا 
وسال منه النّهْرٌ عند السياح لصحي | الاجحتطا 


يلق إذا [جنى]"" لآلي الأقاح 


(*) التخريج: ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك 211/9 الجواهر الحسان8١159-1,‏ 
الموشحات والأزجال7/ 2١51‏ ديوان الموشحات الأندلسية/ سيّد غازي؟/ 440 أورد 
المطلع فقطء نفح الطيب 1 وقدّم له بقوله ' فمن المنسوب إلى محاسنه قوله' شم قال 
بعد أن ذكر المطلع : وهذا مطلع موشح بديع له لم يحضرني الآن تمامه ؛ لكوني تركثّه 
وجْملةٌ من كلام لسان الدين في كتي بالمغرب جبرها الله تعالى علي؛ وهو معارض 
للموشح الشهير الذي أوله: 

بنفسج الليل تذكّى وفاح 2 والفجمرلاح 
كأنه يُسقى بماء وراح 
النص من ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك؛ والموشح شعري على البحر السريعء 
والخرجة معربة. 
)١(‏ وردت في جميع المصادر: جفاء والمرجّح أن تكون (جنى) ليستقيم المعنى. 


ج22 ا يي 2 0 2 ا 2222 0 1 1 با باباااباسُسْتْتت7ت57تتئ7ت 2 0 ا 


والدذوح يوفي بالررُضا والجود"> 2 إلى اليعغتست جو 
شكرأ إِفضل مَنْ بلاهوجوة ‏ وي نتن الوَجُسوة 
وأعين النرجس تأبى الهجُوذ هق و قالنجه وذ 
إن أؤمَعت في نسّمات الرياح ‏ كل -ؤوس راح 


ففي قدودٍ القضب منها ارتياح 


تومي على الأجفان قد حْرْمَا ؤإكلرالحجتى 


وصسير الدمع بعيني دما عَسسً ةل لما 


هل عائد الأنس مِن"" بعدسا ‏ هقذ 


أو يُسْعِفُ الدَهْرُ يل اقتراخ هه ذال زح 


او هَل يلين القلبْ بَعْدَ الماح 


الدهرٌ ميدان لجرب ضروس بينا لككلروس 


رب لت طن كباس ويون ‏ وقل ن قوس 


7 2 م م 9 5 4 ك0 
وقال لكل معنى تجرس ‏ حل ورل ‏ هموس 


)03غ20 قي الجواهر الحسان: المجود. 
(1) في الموشحات والأزجال: مى» وفي الجواهر الحسان: منى. 


ا 0 ا 2 يي ا لب 


سَطْت على الآشباح مِنْها رياح 
شَقَائِْقُ النُغمان فيها جرح 
ضرمي في الحرب نار اجْترام 
والترب قَدْ ألقى يممنك الفداء؟" 
حَرْبْ لمن قصّر عَنَي ودام 
يا مُخْجِلَ الأقمار وَالْجَوٌ لآ 
لا أفْقِدتْ مِنْك سمَاءٌ الماح 
أنت على”" عَلْيَاك سَّهْلْ المقاذ 
فاصرف لها الفطرة ذّات اتقاذ 
وناو بالشدمان عن امْيقَاذ 
باكر إلى اللّذات والإصضطباح 


فما على أهل ال هوى من جناح 


)١(‏ هكذا وردت في الموشحات والأزجال. وفي بقية المصادر: انفدام. 
(؟) في الجواهر الحسان: إلى. 


وقال يمدح سلطان المغرب أبا سالم المرينى'*: 


قدقامت الحجّة 
شيئاً سوى الكرب 
حدّث عن السّلوان 
إلهُمتماسيان 
قَدْ عزني الكِنْمّان 
مِنْ صادق اللّهجَة 
مر القلبب 
عب بالِهو 


7 
ووه أو جه اين 
خط عله 
لتححع ب ظِ 
ب 


0) 


فليعذر العاؤز 
وشَكقوةٍ الخاطِر 
أو شِنْت يا صام 
فليقتير اللاحي”" 
فبَان إفصاحي 
وَسّئان عن ساهِر 
لكر امكل ١‏ 
قلبي وياليينٍ 


فالع ذل لا يُجْدِي 
وشِكلة الوخد 
حَدَّث عن العَنْقَا 
عَمّنْ شك اليشقا 
ببَعض ماالقى 
لميّثل بالمد 
دا 
تلع أن فير 
قَدْوَاصل الجر 


() التخريج: نفاضة الجراب 1717/7 - 2154 ديوان الموشحات الأندلسية المستدرك/ د. 


عنانى 185. 


الموشح شعري من مشطور البسيط» والخرجة معربة. 
)١(‏ لعلها: إن» فهى أوفق للسياق. 


هق وردتثت في المصدرين: اللاح. 


)١(‏ وردت في النفاضة: مسرحة. 
إفة لعلّها: محكمٌ سادر. 

(9) في النفاضة: لطية. 

() في المستدرك: الثائر. 


قَذَاآحَجَْل البَدرًا 
وافثش العقد 
في لحر والعَبدٍ 
يادافِع البلوى 
من أعلْنَ الشكوّى 
وَيُعْلِن التجْوَّى 
ليتئم الفترد 
جين اجو ماله 
وقَامِمٌ الَللِم 


وموضح الرّئئد 


الوامب الألفي 
ينارق الصسسف 
ومتبيل اتسنا 
والأرْض مُرتجة 
وغ ص بالقهئب 
مَنْ فا سبق 
وفاق في الخلق 
ذو مََظَْر طلقٍ 
إذا امتطلى سرجه 
ومخجل التُحْب 


ةا تيوق 


و الباؤخ الفاخِر 


تأتي معاللِيهو 
إلى أعاد#هي همه 
فت نيناويه 
بالعسشكر الزاخجر 
والصمارم الاير 
في رفعهة القذر 
والملجع تحير 
مؤيّالالأمر 
فالقمرٌ الرام ير( 
ف الفسارس المساطل” 
والخخرط وى الليعنا 
لقانت البيكتنا 


تناك التاحيما 


بالأبوواللجد 
مِن رَجْعه الطَرْفا 


إن شاه الرَّحْقَا 


يصاهوم الحثقا 


قَدْماج بالجزد 
والحخلق السّرد 
والتعنين الأسيمن 
والسّيرةٍ الرأعمى 
مسبيةة المزيييين 
إن جاة بالرُفد 
دأبأينافهها 


بدائِمٌ البَيَجَةً ونزه ةالخاطن وجنت ةالخلد 


وراحة القلبيوٍ وبغي ةالناظِز فيذلك الخد 


50) 
5 .هاس .(#) 
وقال. وهي من بديع موشحاته: 
كع لينوم الفتراق من غضنة ١‏ في فسؤاو التسيتسية 
رفع الأمرّفيه والقصّّة للولىي الجييذك 
رَحَل الركبْ يقطعٌ البيدا بس فين الاق 
كل م تتلع الجيدا 0 الأفناق 
حَسِبَتَ ليلة اللقاعيّدا فه وذاتتائثغتاق 
صائمَّات لا تقبَلُ الرخصة ‏ قب لفط يووعيذ 
سيد غازي 537/7» ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذلية 577. 
النص من نفح الطيب» والموشح شعري» جاء الغصن الأول على البحر الخفيف». 
والغصن الثاني على البحر المتدارك» وخرجته تنشد معربة» وتنشل غير معربة. 
)١(‏ في ديوان الموشحات الأندلسية/ سيد غازي» وديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو 
ذينة: وجنا. 
(؟) في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذيئة: وتبك. 


(::*) يقول المقّري في النفح 5 بعد هذا القفل : ومنه في آخره ثم يكمل مثلما ورد في 
النص» وفي ذلك إشارة إلى أن الموشح لم يصل مكتملاً. 


حب 77ت حججبب ‏ تح 1١١‏ حت 


ومنها في آخره: 
يا إمام العلاء والقكر ذالالسَ اال هج 
هاكها لا عدمْت في الدَهْر 
عارضت قؤل بائع النّسُرٍ بمقال ل *شجي: 
غرّبوك الجمال يا حَفصّة مين مكنا بعيد 


)١(‏ في أزهار الرياض: شحج. 


7) 


وقال يمدحٌ يوسف الأول سلطان غرناطة”*": 
رْبْ لايل ظفرت بالتذر نج ومٌالسماءلم تدر 
حفظ الله ليانا ورعى 
أي شمل من الهوى جَمّعا'"' 
غفل الدهرٌ والرقيب معّا 


ليت نهر النهار'" ل ييجر حَكُمَالله لي على الفَجْرٍ 


(*) التخريج: الإحاطة 015/5 أزهار الرياض ١/5١"؛‏ نفح الطيب 57/17- لا 
ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذيئة 57» الموشحات والأزجال١/76١؛‏ سيد 
غازي/ ديوان الموشحات الأندلسية ؟/4849: الموشحات الأندلسية/ القوال 6/ا١-‏ 
», مجمرع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقا الأندلسية المغربية» المعروف بالحايك. 
9» وقد ورد فيه المطلع والدور الذي يليه فقط. 
النص من نفح الطيب. والموشح شعري على البحر الخفيف. والخرجة معربة. 

)١(‏ في مجموع الحايك: أي شمل لنا قد اجتمعا. 

)١(‏ في الإحاطة: السر. 


عل انشين واج لخر 


في هوى مَنْ وصاله أرّبي”"" 


3 6 وس عام فى 2( 5 0 وير 
كلما مر ذكرمَنْ تدري قلت يابّرده على صدري 


000 40) 
صاح لا تهتمم ” بأمر غد 


وأجز صرفها يدا بيد 


37 6 1 كك 5 / 5 تا ياغٌماء" بالث 5 


5 


)١(‏ في الإحاطة: أرب. 

(؟) في الإحاطة: أدر. 

(8) في الإحاطة: لا تهتم. 

(5) في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بوذيئة: خد. 
(5) في أزهار الرياض: تميد. 

(5) في الإحاطة: الغمام. 


يامرادي ومنتهى أملي 


هائهاعس جديّة الخُلَل 
خلة القن سرادمل 
وبُروة'"الربيعفي نثثر والصّباعنبرية التّشْرٍ 


غْرَة الصبح هذه وضحتً 


وكأنٌ الممبا إذا نشفنحت 


0 2 000 ب ه ٠.‏ 
وسما"" طييها عن الخَصر مدحة في علا بنى نصرٍ 


هُم ملوك الوّرى بلا ثنيا 


للق في الإحاطة: ورد وفي أزهار الرياض: بنود. 


زفق هكذا وردت في الإحاطة» وقد وردت في المصادر: وهفاء 


ميٌدوا الدين زيّنوا الذنيا 
وحمبى الله متهم العليا 
بالإمام”" المرفع الخطر والغمام المبارك القَطْرٍ 


حاز”' في المعلوات كل مدى 
قلالدهر بملكهسّعدا: 


افنخزججملة '”"على الدهر كافتخار الربّيع بالرّهر 
يتاعمناة النناق”و المجيد 
اطلع العيدٌ طالع السعدٍ 


)١(‏ في الإحاطة: فالإمام. 
(؟) في الإحاطة: جاز. 
(*) في الإحاطة: واجباً. 


ووفى الفتح فيه بالوعد 


وتجأ نجلت فيه علي العصر""ا غغررٌ من طلائع ال لنُصْسرٍ 


بحياة التفوس والمهج 
و استمعها ودع مقال شجي: 


قتسماًبالموى لذي حجر مالِلَيْل"المشوق من فَجْرٍ 


)غ2 هكذا وردت في الإحاطة. ووردت في بقية المصادر: القصر. 
(؟) في الموشحات الأندلسية/ القوال: يا ليل. 


و لح ل كت 1( عمد 


)4( 


وقال يمدح يُوسف الأول سلطان غرناطة©: 


ادر لأس كلحاولبيى. تعس جتسوهعر ا 
فاغتلم 8 9 5 : العم و 2ه 0 


امبرو" افنت انحا الفدية واعبير'"قنس التمحرى 


فهي نر من خالص التذهبء ‏ خطلعغنه**العكئرى 


(*#) التخريج: الإحاطة في أخبار غرناطة2175/4 : عذة الجليس ومؤانسة الوزير 
والرئيس١7- .5١5‏ 
الموشح شعري»؛ جاء الغصن الأول على وزن الخفيف. والخصن الثاني على المتدارك» 
والخرجة غير معربة. ش 
)١(‏ ورد المطلع والأقفال في الإحاطة» وعدة الجليس على النحو الآتي: 
زمن الأنس كلما ولَى رده مغوذ فاغتدم منك ريّق العمر وهو مُسنَوْفِرُ 
وما أثبتناه هو الصحيح» حسب نظام التوشيح المعروف. وليستقيم معه الوزن. 
(؟) في الإحاطة أطرة. 
(") في الإحاطة: وأجل. 
(4) في الإحاطة: عند. 


كم فقير أتى على وعد 
والوعي د الشديد معروفٌ 
أضحك الفَجِرٌ مبسم الشرق 
وانتضى الأفق صارم البرقٍ 
وتحلت ترائبي الؤزق 
ولجسيش الصسبّاح في الأفئ 
وخيو لالس حاب بالبرقٍ 
وقدوث الغصون ترتاح 
رسيي الزمحاض لفيناء 
وس صا لص باح يقامح 
وخطي ب الحمام في الغصسن 
يككر اتوم فهوفي الشكغب 
للهوى قدوة من اللاسٍ 


)١(‏ في الإحاطة: كثنا. 
(5) في عدة الجليس: موهب. 


اي ا 0 ١/5‏ عد 


لا ترى في المدام من باس 


مجريث الغفرامو الكاسٍ 


ل 
لحرررا "صفح كل ديوان 


قفاركاب المدائح الغرٌ 
يوسفه املك تخب ةالأمر 
سورّمين صححائف الخد 
كلما أنزلنت على صقعٍ 
الليوث الضرافم المتيدٍ 
فبيروا املك راقق اميد 


)١(‏ في الإحاطة: طوروا. 
(؟) في عدة الجليس: طْرذ 
(”) في الإحاطة: بأهل بر الهدى. 


وارتتش اف العئديم 
فالانتعصيان الللحيطانم 
ومسجبحججة تحط ا 
غليرماجلوززوا 
باحق الللسشتة ا كن 
ينث أفبتيج اللححدن 
و جيححهاة احج" 
محر الالعسيجطا 
ايمس ص بون ل اللأن 
اه لم . 


(5) إلى هنا وردت في الإحاطة؛ وتمامها من عدة الجليس. 


جح حم ار ممصم 0 


وغداالمخْد مورق العود 
صفورة الخلق أسرةالحق 
والمعالي في كل ميلان 
أي مجسيو وأ علياوء 
وصفات جلت و أسمساء 
ع نابي ماجوه لأناء 
فلك داكرٌمننلمجد 
من لإحراز مفخريسمو 
يا سرج يلوح في سرج 


نجنا عجن بيار ةللدم 


)١(‏ وردت بالجيم» ولعل ما أثبتناه هو الصحيح, لأن معنى المختلى النبات الرقيق؛ وهو ما 
يوافق السياق» ويوافق أسلوب لسان الدين من حيث تجنيس الألفاظ المتقابلة» مونق- 
مرنق, المجتلى- المختلى. وقد وهم محقق عدة الجليس بأن هذا الغصن هو تكرار للغصن 


السابق له. 


)١(‏ هكذا وردت. ولعلّها: برروا؛ ليستقيم الوزن والمعنى. 
(7) هكذا وردت» ولعلها: أحرزوا؛ ليستقيم الوزن والمعنى. 


(4) وردت في عدة الجليس: (كل)). 


هاكّها مِثل قَؤْل شيطرني') حجساق مص فم 


السييا تحبحوقى حدقا" ٠‏ ولليستس ميق فيز 


)١(‏ وردث في عدة الجليس: شطرنج. 


ارم مسانع ولاتشستئني قب ل :نتف سير 


كص دج «صوئييسى 


قال بمدح الغنى بالله محمداً الخامس!*: 


جادك العْيِْثُ إذا العْيِْثُ همّى 
ًَ 5 5 كدو إل ون 1 تم 
إذيقودٌ الدَمْرُ أثلتات المنى 


رُمَرأَبَيْنَ فراذى وى 


يازمان الوصل"' بالألدلس 
في الكرى أو خلسة الْخْئَلِس 
4 اك 7 2 ترق 


لما يلاعو الوفوةا” لؤسم" 


#* التخريج: مقدمة ابن خلدون 0876.؛ نفح الطيب 7/ -١١‏ 15١؛‏ أزهار الرباض ؟/7١؟1-‏ 
6 ديوان الموشحات الأندلسية/ سيّد غازي ؟/ 484» الموشحات الأندلسية/ محمد بو 
ذينة 47 الموشحات الأندلسية/ القوّال 154؛ المسلك السهل في توشيح ابن سهل 2١١1‏ 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال189.ء العذارى المائسات في الأزجال والموشحات 


8 مجموع الحايك 518. 


النص الموجود من نفح الطيبء والموشح شعري على بحر الرمل؛ والخرجة معربة. 


)١(‏ في المسلك السهل: الأنس. 
(5) في المسلك السهل: آنسك. 


قرف في السير» وأزهمار الرياض» ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذينة» ديوان 


الموشحات الأندلسية/ سيد غازي: تنقل. 


(1) في العبر: ترسم. 


(6)لم يرد هذا الدور والقفل الذي يليه في الموشحات الأندلسبة/ د. أنطوان القوال. 


تتح 1 احج 0 


وَالْحيَاقَد جَلْلَ الرّوْض سنا 
وَروى التُعْمَانُ عَنْ مَاء السّمًا 
5 2 8 ا 1 3 00 ا ا 
: بال 2 7 :9 5 34 ا 59 ىّ 
مَالَ جم الكأس فِيهًا وَهَوَى 
وعو(؟) درايه مه 

وَطر م فيه من عيب سوق 


م ال ووه 5 و م هر )(4) 2ه 028 فى 
عر لذ الأني دين "ار كما 


)١(‏ في المسلك السهل: منه 


ء(١)‏ يد ء(؟) 


عور الزّهر ينه تب 
كيف يَرْوِي مَالِكَ عَنْ أئسٍ 
بالدُجى”"» نولا تشمُوس الخُرّر 
اذكه تلنع الطب" 
هَجَم المنْحُ مُجُومٌ ارس 


)22 وردت في العبر: فسنا الأزهار منه تبسمء وفي عقود اللآل: فسئا الأزهار فيه يبسم. 


(*) في المسلك السهل: القطر. 
(5) في المسلك السهل: في الدّجى. 
(0) في العبر: القدر 

(5) في المسلك السهل: زمن. 

(/) في العبر: النوم. 


(8) وردث في المسلك السهل: حيث لل الأنس فيه. 


0( وردت في أزهار الرياض: حين لد النوم مع حلو اللّمى. 


حت - 2 مما 0312( السسصد 


احاح 0 


غارت التتئت ينا أرما 
أي شيء لامرىء فل عفنا 
ليقن الا زشاتيت" التريننا 
فَإذاالماءٌ تاجى وَالحصّا 
تبصِرْ الوَرة عورا بَرِمَا 
وكمسزف الآأمن ليميا فيقيا 
يَا أَهَيِلَ الحي مِنْ وَادِي العُضًا 
ضاق عَنْ وجدي يكم" رَحْبُ القَضًا 


ه َه 


عدوا عي انس قد فتن 


)١(‏ في العبر: كن 


أئرت فِيكَاعْيُونْ النرْجس 


َعلَيِيْ سكن" الكميو” 
6 48 و أميء 73 57 
لا أبالى ' شرقه من غريه 


كي م 06م همه 
تعتقواعانيكم ‏ مِنكريه 


(؟) هذا الدور القفل الذي يليه لم يرد في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال. 


(9؟) في العبر: فيه. 


(5) انفرد نفح الطيب بهاء في حين وردت في المصادر الأخرى: مسكن. 
(4) ورد هذا الدور والقفل الذي يليه في مجموع الحايك .5١8‏ 


(5) في المسلك السهل: شوقي لكم. 
() في المسلك السهل: لا أحاشي. 


(8) في العبرء وفي الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: عَبْدَكم. 


واتفوااله واوا مُكْرَمَا 


0 ش الَأ 3 7 نا 


قَمَرٌأطلع بن ةالشرب 
قَذْتئساوى مُحِْنٌُ أؤ مَذَنِبْ 
لشتخيول للك 
النّهُمْ وسمّى ورمى 
إذ يكن جَانَ وَخَاب الأمَل 
فهو للفس حَيب أو 
ا اناك راد كار 


ساحر الْقَلَةَ مَعْسُ 


3 لان 


)١(‏ في العبر: خراب. 
(؟) في العبر: المضنى. 
(7) في المسلك السهل: فوّق. 


أفَرْضَْوْنَ عفاء""' ابس 
بأحَاويث الى وَهْوبَعِيِد 
شيقوّة المُغرى”" به 
في واه بَيّْنَ وَعْسلٍ وَوَعِيد 
ل في النفس مَجَالَ المْمْسٍ 


5 ىم انع لدع 


وَهُوّ سعيد 
56 
وقؤاد” الصّبُ بالتشؤق يَدُوبْ 


لَيْسَ في الحبُ لِمَحْبُوبٍ دلوب 
في ضُلُوع قد بَرَاهَا وَقلوب 


(4) ورد في المورشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: 


بفؤادي نبلة المفترس 


(5) في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: ففؤاد. 
زفق يي العبر» وأزهار الرياض: معثمك. 


حَكَمْ اللُضظ بهَا نَاحَكَمَا 
مُنصِف"" المظلوم مِمنْ ظَلَمَا 
كاة فى اللرح لله تككيا 
جَلْبَالهُمّلَهوالوَصَبا 

م ني" أضلعِي قد أضرما 


لم يج ف مهمجني ) إلا اين 


سَلْمِيْ يا 000 فِيْ حُكم القضًا 


لَمْ يُرَاقِبْ في ضِعَاف الألفس 
رع اس (5؟) روس #8 اوس 007 
وَمَجَازِي ” البّر مِنْهَا وَامسبيي 
عَادَهُ عبد من ) الشوق جَدِيد 
م و خخ بن 4 م اه( توه ريون 
قوله: "إن عذابى لشديد 
فهو للأششجان في 08 8 : 8 
1 0007 َس 0 ليبس 


واعمري الوّقت برجعى و منَاب 


)١(‏ في العبر: تنصف. وفي الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: يُنصف. 


() في العبر/ ويجازي البى. 


(') في العبر» وفي الموشحات الأندلسية/ القوال: جاء هذا القسيم قبل القسيم السابق. 


)2 في العير: من. 
)2( في العبر: تدع. 


(5) في ديوان الموشحات الأندلسية/ سيد غازي, وديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو 
ذينة: دَمّاء وفي الموشحات الأندلسية/ أنطوان القوال: الدّما 


0 في المسلك السهل: كنماء الليل. 


() إلى هنا وردت في الموشحات الأندلسية/ القوال. 


(9) في العبر: يا نفس. 


افع ل سن [لذازز ل عمسم 


دَعْكٍ من ذكرى7) زْمَان قَدْ مَفَى 
القَوْلَ إلى المَوْلَى الرّضّى 

الكمرو الكوتسى والعويتن 
نز التمنرٌ عليه يلها 
مُمنْطْفَى الله سمي الْصْطفَى0) 


مَنْإِدًا ماعَقَد العَهْدَوّفى 


واصرفِي 


مِن بَنِي قيس بن سعد وكفى 


)١(‏ في العبر» وعقود اللآل: ودعي ذكر. 
(؟) في المسلك السهل: السرح. 


ماهم 


بَيْنَ عُْبّى قَل تقضّت وَحِتَابْ 
لم القن فأم الاب 
أسّد السّرج”" وبَذْر الْجْلِسٍ 
يَنْزْل الوحي برو القدُس'" 
الغني بالله عن كَل ال 
وَإذا مَا فيح" الخطب عقن" 


2 ث بَبْتْ ال 8 '"مَرْفُوعْ العم 0 


() إلى هئا وردت الموشحة في العبر وأزهار الرياض. 
(4) في المسلك السهل: مصطفى الملك صمي المصطفى. 

(6) في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذينة: الخ الله من كل أحد. 

(5) في ديوان الموشحات الأندلسية/ سيد غازي» وديوان الموشحات الأندلسية/ محمد 


بوذيلة: فدحء وفي عقود اللآل: قبح 
(0) ورد في المسلك السهل: 
مَحْ إذا ما عقد العَقَّدَ وفى 


(4) في المسلك السهل: امجد. 


وإذا ما أخصب الفتح عقد 


حَبِثُ بَيْتْ النْص ر' أمَحْمِيّ المى 
وافوَى ظِل ظَلِيْل خَيّمَا 
مّاكها يَا سِبْط أنصّار العُلّى'" 
نايا ب 
عَارَضَت لَفظأ وَمَعْمَىَ وخُلَى 
"مَل دَرَى ظَبَي الِمى أن فد حَمَّى 


ا م ميمك ا ى (0) هكه 


)١(‏ في المسلك السهل: المجد. 


(0) في المسلك السهل: هاكها يا بدر آفاق الغلا. 


(9) في المسلك السهل: حلى. 
2 في عقود اللآل: من. 


وَجَتَى الفضل زَكِي المفسرس, 


والتذو هب إلى الرس 
وَالذِي إن عكر الدَهِرٌ أقال 
تبْهِرٌ العَيْنَ جلاء وَصِقال 
قل من أَنْطّقَهُ الحب فَقَالَ: 


لين ريح الصّبًا بالقبّس" 


(4) وردت في المصادر الأخرى: فهو في حدق وخر متلنا: 


)1١( 


وال 
طَائِرٌُ القَلْبِ طارَ عن وَكري 
0-7 بالثوى و أذرٍ 
ومين لؤعة بَرَنْ كبري 
00 الجا يد بيد 
ومُضت مُهْجَت بلاقَودٍ 
تركوني ملازمٌ اليهرٍ 
أسال الليِل عَنْ ضِيًا الفجْر 


بنثاب0 المي 
يوم حقواالرَكَابْ 
واقفصة رين المحطانا 
عنينو تجو الشهالة 
واققتاً باربوع 


5 ل 0 / ظ 2 


(#) التخريج: ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدرك 2187 الموشحات الأندلسية/ د. 
أنطوان القوّال 217/١‏ الموشحات والأزجال ١ه‏ وقد وردالمطلع والدور والقفل 
الذي يليه في مجموع الحايك ١17/5‏ غير منسوية. 
الخفيف. والخرجة معربة. ش 

)١(‏ مجموع الحايك: حنايا. 

(؟) مجموع الحايك: راضيأء والموشحات والأزجال: ورضى. 


آو لولا سِحْرُ الجفون لم ألسا'") 
لت فر اشيمها لكسنا 
وشَرينا مِن كأسيها شمسا 
وظَفرنا بتي ةالصّلر 
مسائس القدّ نحيل المخصطر 
[ جره البازٌصارمٌ الفجر 
وتوارت أزافتر"" الزهمة 
ورد ونسرين مع زهر 
[ همت فيكم وخاننيى صَبري 


أرحموني واقبلوا عذري 


واءتصّسرنا الآهغعا 
متعظبييمروع 
من جف و السسَق 
ل اكوسحيناء الليجكينق 
الأ 
زاد لبي ول وع 
واعطفوا بال ررجوغ”'] 


)١(‏ وردت في جميع المصادر: أنس» وما أثبتناه هو الصحيح» وجاءت الألف للإطلاق. 
حرق وردت في المصادر جميعها: أزهار. وما هو مثبت موافق للوزن. 


(؟) ورد الدور الحصور من حنيتين في الموشحات والأزجال 7١5/١‏ في رواية من روايمات 


قسنطينة. وجاء القفل الذي بعذه فكوّرا للا سيك 


وتان لايل قن نالسر 


(4) ورد هذا القفل في الموشحات والأزجال 237١/١‏ هامش ١‏ في رواية من روايات 
نسخة قسنطينة بوصفه خرجة هذا الموشح. 


واتققناً بباربوع 


علج ا سمه 11[ حححمد - 0 


[لاوحق الودادٍ لا أسلو 
إذ ثوينا يسجهها تحلو 
ورش فنا مرائِيفاً تحلو 
وأدّرنا الآأكواس مِن خَمْرٍ 
وقضينا من غفلة الدهر 
د الو دلوي 
صرت منها رغمّأ على رغمي 


حابية تلعجف اللتكدانا 
ااختححضا التحسزوال 
قتنةُُةهّبالغف ال 
ماي يد الونْوع 
أرباً باالرجوع”"] 
برتقبحآا ليقام 
تابتسياً لتر ”ا 
طايت أبالكٌّ لام 


)١(‏ ورد هذا البيت (الدور والقفل) في ملحق ابن سهلء كما ذكر في ديوان الموشحات 
الأندلسية/ المستدرك» على أنه آخر أبيات الموشحة. ونرى أن موضع البيت في هذا المكان 
غير مناسبء ولعل الصحيح ما أثبتناه» لما تضمنه البيت الأخير من لفظة دالة على قدوم 
الخرجة» وهي كلمة (صحت)». 

(؟) وردت في المستدرك أي تأيد» وما أئبتناه ما ذكر في الموشحات والأزجال 5١9/١‏ 
والموشحات الأندلسية/ أنطوان القوّال .١17١‏ 

(") ورد في الموشحات والأزجال في رواية الجزائر: 

طيْرت بماقوى عزمي | حابالفرام 


بم 2 2222 7112 كلت 6 81 ايحي ب د - --_ 


شفئي الوَجَدُ فاقبلوا عُذّري ‏ واغعدلرا ببالرجوع 


ومِن الوخد هت لا أذري ‏ ل كة ل هبرع" 


)١(‏ هكذا وردت في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال» وفي بقية المصادر: لذة 


د تت 


001) 


ونال0؛ 
ياحاديالجمالٍ 
قدههَابالجمالٍ 
في النتغفرالبتهيج 
والأنشقحلسيج 
هي نج لال 
افكت 5 فشكا 
وطُْفامِ _نَالرُباط 


مجحل اماما 


(*) التخريج: نفاضة الحراب 154/7» الموشحات الأندلسية/ القوال 11/2-11/4» ديوان 


الك د , 
والأقتي ةو" الوتحديدئ 
مجبباليض الحجحذن 


م 5 7 نْعَةٍ |! 3 ا 


الموشحات/ المستدرك 184.» ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذيئةلا؟؟ . 
النص من نفاضة الجراب, والموشّح غير شعري» والخرجة معربة. 
)١(‏ في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بوذيئة» وفي الموشحات الأندلسية/ القوال: في. 


سلس المسؤواطي' حجمسجنو التبوازف 
6 كه ك0 0 00 لكك الل 
ألنحى على الفقّلال فانجهااب وانجلى 
يي" التعحسيودان. .واللعتصبر والفتنين 
افلحينة التنسييواني. ‏ فق القعحة ستيحيز 
وهمسوةل ذان ‏ يمعديرهام تيز 
اسح كب الئرال: :#تلححدز اللاأجححجن 
مسعسيطو ولا يجاني الامتتجحوق التحبيداة 
أولحين النعياه ارالسين سحن وكصيو ا كد 
اكسيرت فششة تكولا ١‏ بق ككل ستحبححيةه 
خعذفي اداح مولى ‏ تل للكدبوموتبلدل 


تالكا || لكك || كل . 


)١(‏ عند القوال: المواط. 
(0) في ديوان الموشحات الأندلسية/ محمد بو ذينة: كن. 
(") في ديوان الموشحات الأندلسية/ المستدركء وفي بقية المصادر: جنى. 


ا ا 0 ههه 1ن( فلح 0 


قدفاؤفي كمال 
مواف ةالخايل 
ذي اللتقرال جيل 
كسح و الفيحدخعيل 
سين الكجزلا 
باتع الفييبحان 
ينها مكتتن فبحخلاة درت 
لون اسه 
وفي لاك أزرث 
ياس زلَالفزال 


ا 0 سال 


وراق عتدي ‏ سى 
ف اتح [السحهات 


الرّاكققّ لص فات 


)١(‏ وردت في الموشحات الأندلسية/ القوال: مضلّلا. 


)١؟(‎ 


وال 30 

بحسي عونا الببب ا 1 
ا اكد 5 ا 0 : 
في لش لك ١‏ متكت لفكتت 0 
065 الى ف ابيا اله 0 


كالناسييية !"امورو - ٠‏ ةا#ب#تجحمصسيييتحيا 
لاد حسعية رانسيناء:, ملمحييي" الأفعدييية 
لجح الطميوت عسميراة ' عيبي الحييةم 


(*) التخريج: عدة الجليس رقم 7١8‏ ص؟١25‏ غير منسوبة لأحد, الموشحات الأندلسية/ 
د. أنطوان القوال» لم يوردها مكثتملة. 
النص من عدّة الجليس» والموشح شعري على مجزوء البسيط» والخرجة غير معربة. 

)١(‏ ورد في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: تساقيي. 

(؟) ورد في الموشحات الأندلسية/ د. أتطوان القوّال: طاوي الحشا. 

(") ورد في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القوال: كما انتشا. 

(4) ورد في الموشحات الأندلسية/ د. أنطوان القؤال: كبانة. 

(0) ورد في الموشحات الأندلسية/ د. أتطوان القوال: بين. 


)١(‏ وقد ورد فيه هذا الدور والقفل الذي يليه فقط. 


إلى هنا وردت في الموشحات الأندلسية/ د 
هلال دبهور 


ولك بلور 


وقد خيزور 
لذ تحني دكن اه 
كمايلةٌالجاه 


لت ل ات 


. انطوان القوّال على النحو الآتي: 


لويس سسا وتسم 


والأمتتحر ف تسبهيراء 
0 5 1 
الع ل 3 
والعين جه 
مسن جهل 
وفقلل ةع 
عل دي 
يطبب لي ذكره 
كفتحو اتعية السحياه 
فقل تت إذ أؤدى 
وخسالف الورعدذدا 
طش اك 


على ان يقبل فاه 


)١؟(‎ 


وتما نبت ]لي ؛ 


وصلك حياتي وجني ونعيمي وبسساتيي 
سرور حياتي وروضي ونسيمي ورياحيي 
[ آلاات ناياتي ]17 ومنْشدي ونديمي وسواكيني 
زوفن لللجست شمس عليه تلوح قد حوى الإحسان 


النهر يجري والزهر طيب يفوح واللليح فتان 


(*) التخريج: مجموع الحايك 2111 وهي غير منسوبة؛ وقد نسبها جامع هذا المجموع 
للسان الدين ابن الخطيب دون ذكر المصدرء ودون تحديد ما إذا كان من الموشحات أو 
الأزجال؛ وإذا صحّت النسبة إلى ابن الخطيب» فهذا النص أقرب ما يكون إلى الزجل منه 
إلى الموشح. 

)١(‏ وردت في الجموع: إلات ماياتي. ولا نجد لما وجهاً في المعنى؛ ولعل ما أثبتناه هو 
الصحيح لانسجام المعنى. 
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١‏ - التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء عبد الرحمن بن نخلدون؛ دار 
الكتاب اللبنانى» بيروت. دار الكتاب المصري» القاهرة, .)١91/9(‏ 
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؟- فن التقطيع الشعري والقافية, د. صفاء خلوصى» مكتبة المكنئ؟؛ بغدادء 
طه(/ا/ا9١).‏ 

*- فن التوشيح» مصطفى عوض الكريم» دار الثقافة, بيروت» (د.ت). 

45- في الأدب الأندلسي» د. جودت الركابي» دار المعارف. القاهرة (د.ت). 

6- قراءة جديدة للموشحة الأندلسية» د. عبد الله المعطاني» دار الكتاب 
المصريء القاهرة .)66٠(‏ 


7 4- قصيدة المديح في الأندلس» د. أشرف محمود أبو النجاء دار المعرفة 
الجامعية» مصرء .)١991/(‏ 

/[ع- اللمحة البدرية 5 الدولة النصرية» لسان الدين بن الخطيب» تح: لجنلة 
إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط"ء (1980). 

4- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء تح: محمد 
محيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» بيروت» .)١9940(‏ 

4 - المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 
الفكر. 

5- مجلة دراسات أندلسية» العدد١١‏ , رجب 415١1ه/1994م.‏ 

.)١988( بجلة العربى»الكويت.العدد7”57,‎ -١ 

5- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدده”) ( 1194). 

“,عم المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتياء أبو الحسن النباهى» المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (د.ت). 

4- معجم البلدان» ياقوت الحمويء تح : فريد الجنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاتق .)١194:(‏ 

060- المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» تح: د. شوقي ضيف». دار 
المعارف» مصر . 

1- الموشحات الأندلسية» د: محمد زكريا عناني» عالم المعرفة» الكويت» .)١1985(‏ 


لإم - الماورشحات الأندلسية» 3 أنطوان سن القوال» دار الكتاب العربي. 


بيروت» (1944). 


8 - الموشح في الأندلس وفي المشرق» د. محمد مهدي البصيرء دار الشؤون 
الثقافية) بغداد» طل (48غ95١).‏ 


4- موشحات مغربية» د.عباس الحراري» دار النشر المغربية - الدار 
البيضاء. ا مغرب» طك ("ال/اة .)١‏ 

اك الموشحات والأزجالءإعداد وتقديم جلول 0 الحفناوي أمقران» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر(د.ت). 
العربى» مصر» ط؟, (1959). 

- ثثير فرائد الجمان» إسماعيل بن الأحمر تح : د. محمد رضوان الداية.» 
عالم الكتب. ديروت طى (كّم9١).‏ 
67- نظرية الأدب» عدد من الباحثين الروسء ترحمة د. حميل انصيف 
التكريق. منشورات وزارة الثقافة والإعلام العرافية» بغداد .)١198٠0(‏ 
145 نماضة الجراب في علالة الاغتراب» لسان الدين بن الخطيب , قح: 3 
أحمد مختار العبادي, دار الشؤون الثقافية - بغداد. ودار النشر المغربية» 
(د.ت). 

0 - نفحات قلبء. وليد الأعظمىي»ء مطبعة الديواني - بغداده 3 ١418‏ هب 
14ام. 


- نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري» تح: د. إحسان عباسء دار صادر 


17"- الوافي بالأدب في المغرب الأقصى, د. محمد بن تاويت الطنجىي» نشر 
وتوزيع دار الثقافة» الدارة البيضاى طا3ك .)١985(‏ 


ثم 
ري 
لظ (ج (زونيسى 


3131.01 //ا 705 . للالثانانا 


131.271 نالا 5 1110 . /انا نالا انا 


َف 
ب لضي هري 
(كس ١ن‏ (رو ميس 


ون .3:21 باع 11١0‏ /الالاثايالا 


موشحات 


لسان الدين بن الحطيب 


0 


3812 


ا 


7'ظ5 


/ 


2010 .ع ع 0010 .ااا 


